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و“ سد ار ھر 
۱ ا(ستان الفركان 
وإضحان الفرن العشرین 


مہ٢‏ ہ۔ 

إنسان القرآن هو نسان القرن العشرين » ولعل مكانه فى هذا القرن أوفق 
وأوثق من أمكنته فى كثير من القرون الماضية ؛ لأن القرون الماضية لم تلجی الانسان 
إلى البحث عن مکانه فى الوجود كله » وعن مكانه بين الخلائق الحية على هذه 
الأرض » وبين أبناء نوعه وأبناء الیاعة التى يعيش فما من ذلك النوع ؛ وبين كل 
نسبة ظاهرة أو خفیة ينتمى إلہا » كا ألحأه إلى ذلك كله هذا القرن العشرون . . 

قديما كان الحگاء یجعلون شعارهم فى نصيحة الاونسان : و اعرف نفسلك ١!‏ . 

وإنہا لنصيحة قد ترادف سؤالهم : من أنت ؟ أو سؤالھم : ما ا مك ؟ غير أن 
الإنسان إذا أجابه فاعا مجیبه باسم « باطنی » يعرفه علامح وجدانه وقسیات ضميره : 
ولا يقف عند تعريفه بالاسم الذی يختار اعتسافا من بضعة حروف . . 


وهو عل أية حال سؤال إلى « شخص ؛ بعد شخص » قد يسمعه عشرون فى 
الیجرة ال اسحدة وون عليه عش بن حوابا متفرقاث . 

وقد عا كانوا يرعمون أن ابا امول كان بل سواله ء يبلك من ۰ يعرف حواية . 
وكان سؤالا عن ال حیوان الذى يمشى على أربع فى الصباح ؛ وعلى اثنتين عند 
الظهيرة » وعلى ثلاث عند الساء . . فكان سؤالهم لغزا من ألغاز الأقدمين عن 
الانسان ف أطوار عمرة ؛ بين الطفل الذى يحبو على أربع ؛ والفتی الذى يعتدل عل 
قدمین » والشيخ الذى يتحامل على عصاہ » وهو لغز شبيه بطفولة الاونسان كله . . 
لا تبتعد المسافة بين جهله وعلمه ولا بين الهلاك فيه والنجاة . 

إلا أن القرن العشرين جمع الأسئلة » فلم يدع سوالا عن نسبة من نسب 
الانسان لم يطلب جوابه » على نذير بالهلاك لمن جهل الحواب : وقد يكون هلاكا 
للجسد والروح . . 

ما مكان الإنسان من الكون كله ؟ 

ما مكانه من هذه السيارة الأرضية بين خلائقها الأحياء ؟ . 
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ما مکانه بين أبناء نوعه البشرى ؟ وما مكانه بين كل جاعة من هذا النوع 
الواحد » أو هذا النوع الذى يتألف من جملة أنواع يضمها عنوان ہو الانسان ۱ . . . 

وهی أسئلة لا جواب لها فى غير ١‏ عقيدة دينية » مجمع للإنسان صفوة عرفانه 
بدنياه وصفوة إيمانه بغيبها احهول . . مجمع له زبدة الثقة بعقله » وزبدة الثقة 
بالحياة . . حیانہ وحياة سائر الأحياء والأكوان . . 

إن القرن العشرين كان حقیقا أن يسمى بعصر ‏ الايديولوجية » أو عصر الحياة 
و على مبدأ وعقيدة » لأنه كلا لی على الانسان سوالا من أسئلته تلك ۸ يعفه من 
جوابه ؛ وم يسلمه إلى جزاء أهون من جزاء ايرة عند السكوت عليه . . فان يكن 
سكوتا عن الأجوبة جميعا فهو الحلاك المحدق بالأبدان والعقول . 

ولیس أكثر من ١‏ البادیء والعقائد » الى نسمع عنہا فى هذا القرن . ویسمونہا 
بالمذاهب و ١‏ الایدیولوجیات ‏ . 

ولكن أجوبة القرن العشرين » مها يكن من شأنها » فهى أجوبة العصر الذى 
مل الشکلة الزمنية ولا يتعداها إلى مشكلة الأبد : مشكلة ما مضى وما ألى من 
الدهر وما بآتى إلى غير نہایة » ولا جواب غذه المشكلة غير العقيدة الدينية التى تؤمن 
بها الإنسانية » فلا یغنی فيها إيمان فرد واحد بينه وبين ضميره » أو جواب سؤال 
واحد لن يقول : من أنت ۴ وماذا تعرف من نفسك بين عامة اللفوس ؟ قصاراك 
اك واحد منہا بین ألوف الألوف » عاشوا ويعيشون وسيعيشون » ولا يسكتون عن 
تلك الأسئلة عامة » ولا أمان لهم ولا لك إن سکتوا علہا . 

هذه العقيدة الدينية توجد کا ينبغى أن توجد ؛ وإنما الضلالة فيمن يريدها على 
غير سوائها الذى تستقم عليه » ولا تستقم على سواه . 

هذه العقيدة الدينية لا توجد اليوم لتنيذث غدا ؛ ولا توجد عللى الأيام للعارفين 
دون الحاہلین ۽ وللعاملين دون الخاملين ۽ ولن يطلبون ایر للناس دون من بطلبون 
الخير لانفسهم ؛ ولن يعتقدون دراية وحبة دون من يعتقدون تسلما ورهبة » ولن 
بسعون سعہم إلى العلم والازيمان دون من يقعدون فى مواطنهم منتظرين > وقد 


يقعدون وهم يجهلون إنہم قاعدون > لا يعلمون ما الخبر وما المنتظر ؟ إن علموا 
آنپم منتظرون ! . . 

هذه العقيدة بنية حية » قوامها دهور وأم ؛ ومعايش وامال ؛ ونفوس خلقت 
ونفوس ۸ تخلق » ونفوس بخلق ها ترائها قبل أن يصير إليها » وسبیلها جمیعا أن 
تہدی إلى قبلة واحدة : تنظر إلا فتمضی قدما ء أو تفقدھا فى الأفق فهى أشلاء 
مزقة » كأنها أشلاء الجسم المشدود بين مفارق الطريق . . 


ان القرن العشر ین » LL‏ المقيدة بعد العفيدة عل الانسان 
وعلى الانسانية » ولا نعلم إنه عرض عليها حتی الیوم قديما معادا أو جدیدا مبتدعا هو 
أوفق من عقيدة القرآن » وأوفق ما فيها أنها غنية عن الاختراع والامتححان ؛ وأنها على 
شرط العقيدة الدينية من بنية حية » شملت ملايين ا خلق وثبتت معهم وحدها فى 
کل معترك زبون ؛ يوم خذلتهم کل قوة یعتصم بها الناس . 
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ونحن ندعى فى هذه الصفحات أن المنصف بين النصائح لا يستطيع أن ينصح 
لأهل القرآن بعقيدة فى الانسان والانسانية أصح وأصلح من عقيدتهم الى 
يستوحونها من كتابهم » وإن القرن العشرين سیتتبی بما استحدث من مبادىء 
ومذاهب و ١‏ إيديولوجيات » ولا ينتبى ما تعلمه أهل القران من القران . . 


ون أهل هذا الكتاب يتدبرون القول ‏ فيتبعون أحسنه إذا تدبروا فلم يأخذوا 
بعقيدة من هذه العقائد التى بروجها دعاتها باسم الادية » أو الفاشية ء أو العقلية : 
ويريدون بها أن تكون على الزمن بدیلا من العقائد الالحية » ومن عقائد الغيب الذى 
يحسبونه معدوما أو موجودا كمعدوم . 

وقد استمع الناس إلى الادیة التاریخیة » فقالت لحم إن الانسان عملة 
« اقتصادية » فى سوق الصناعة والتجارة ء تعلو وتببط ق طبقاتہا معیار العرض 
والطلب وصفقات الرواج والکساد . أما الإنسانية فقد أنصتت إلى المادية التاريمية » 
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فقالت فا إنها شىء لا وجود له مع طوائفها التى تخلقها الأسعار والأجور. . 

واستمع الناس إلى الفاسية فقالت غم إن الڈنسان واحد من عنصر سيد أو عنصر 
مسود » وإن أبناء الإنسانية جميعا عبيد للعنصر السيد » والعنصر السيد قبل ذلك 
تیلب سد المحتار : بضر اختیار . 

واستمم الناس إلى « العقلية » فقال لحم قائل مما إن ہ إنسائیتہم » كذلك شىء 
لا وجود له ووهم من آوهام الاذهان ؛ وان الشیء الوجود حقا هو الفرد 
الواحد ! . . وبرهان وجوده حقا أن یفعل ما استطاع من نفع أو أذي ؛ كلا آمن 
المغية من سائر الافراد والاحداث ۰ . ! 

وغير جدید ما استمعوه من أهل العقائد الاهية عن مکان هذا الانسان من 
الأرض والسماء 3 ومكانه من إو ته ف ادم وحواء . 

سمعوا إنه روح وجسد ؛ وديا واخرة » ينجو شطره بمقدار ما يبلك شطره ؛ 
ويصح له الوجود بمقدار ما صح له من عقبى الفناء . 

وسمعوا إنه إنسانان . . إنسان صحیح مقبول » وإنسان زائف مدخول . . 
صحيح مقبول كل من اجتباه مولاه على هوأه ع وزائف مدخول كل من خلقه 
ونفاه : ولعله ۰ تجلقه ودعاه إليه من دعاہ . 

وسمعوا أن الانسان يولد بذنب غيره » ويموت بذنب غيره » ويبرأ من الذنب 
بكفارة غيره » وبمضى بين النعمة واللعنة بقدر من الأقدار » لا نصيب له فيه من 
عصیان أو طاعة ؛ ومن إباء 0 اختیار . 

وسمعوا من القرآن غير ذلك » فهم متدبرون بستمعون إلى العقل کیا یستمعون إلى 
الإيمان إذا اطمأنوا وثبتوا على اطمثنائهم إليه . . 

الانسان فى عقيدة القران هو الخليقة السئول بين جميع ما خلق الله . . يدين 
بعقله فما رأى وسمع » ويدين بوجدانه فیا طواه الغيب ؛ فلا تدركه الأبصار 
والأسماع . 


واحد ء أفضلها من عمل حسنا واتق سيا : وصدق النية فيا أحسته واتقاه . 
| ہے ب٢۰‏ 
وف الصفحات التالية كتابان فى كتاب وجیز . . نبدأهما بعقيدة القرآن فنعید هذه 
الکلات القلائل فى صفحات » ونتلوها بعرض مفيد لتاريخ البحث عن نشأة 
الإنسان فى مذاهب الفكر والعلم أو مذاهب الحدس وا حیال ؛ ولا تزيد فى سردها 
على الا ام بما يصلح أن يكون محكا للنظر فيا یڑخذ بالبرهان أو يؤخذ بالاعان عن 


حقيقة الانسان . . 


اسان ق الان 


اوق سول 


ارتفع القران بالدین من عقائد الکهانة والوساطة وألغاز المحاريب إلى عقائد 
الرشد واهداية . . لا جرم كان ١‏ ان حلوق السئول » صفوة جمیم الصفات الى 
ذکرها القران عن الانسان » اما خاصة بالتکلیف أو عامة فى معارض امد والذم 
من طباعه وفعاله , . 


ولقد ذکر الانسان فى القران بغاية ال حمد وغاية الذم فى الابات التعددة وى 
الاية الواحدة فلا يعنى ذلك إنه محمد ویذم فى أن واحد ؛ وا معناه إنه أهل 
للکال والتقص ما فطر عليه من استعداد لكل منہما > فهو أهل للخير والشر » لأنه 
أهل للتكاليف . 

والانسان مسئول عن عمله - فردا وجماعة - لا یؤخذ واحد بوزر واحد ؛ 
ولا أمة بوزر لد 


۱ ۵ ی 8 0 
#۵ کل آمری با کب رهین ۱ +سورة الطور آبة ۲۱ 


رب لم کت 


# مك اء ۶ ۳ م رم ا کی اقب :تھے ج 0ھ عرص ی ص مرج سر 
سے قد خلت ا ما كسبت وله ما کسبتم ولا تسعلون ما كانوأ 

سی ہے سے آل ای 
ن 4 1 سوق البقرة آرة ٣٤‏ . 


أما مناط السئولية فى القران » فهو جامع لكل ركن من أركانها يتغلغل إليه فقه 
الباحثين عن حکة التشر يع الد یی أو التشر یع ی الوضوع . . 
فهى بنصوص الكتاب قائمة على آرکانها احملة : تبليغ » وعلم ؛ وعمل . . فلا 
تح التبعة على أحد ۸ تبلغه الدعوة 1 مسائل الغیب ومسائل الإيمان : 
م عرس چ ظ ۔. رق ے سے ارے عرق سے 


« ولک امة رسول لدا جاء رسوهم قضى بینم بالق ط مم لا يلون 


ای 


ء٢١٤۷ سورة يونس أيه‎ ١ 


ص اصع ناخ 2ے عرس س ام ھچ 07 
$ وإن من امة إلا خلا فيا تذير 4 وسورة فاطر آبة54؟ ه 
8 0ت 
رس ارچ لے س ےج یر ر ] ۱ 
٥‏ وما کا معذبین ی تبعت رسوا 4 ٩‏ سورة الاسماء أية ١١‏ » 
أما العلم فان أول آبة فی الکتاب تلقاها صاحب الدعوة الاسلامية » كانت 


أمرا بالقراءة وتنوعبا بعام اللہ وعلى الانسانِ : 


چ سا رع ع 


(افْرَأرربك الات الع ماق جع منز 
یع 4 ١‏ سورة العلق 6-۳ 


وأول فاتح فی خلق الانسان » كانت فاتحة العلم الذى تعلمه ادم وامتاز به على 
ساثر ا خحلوقات : 

سے سک ۳ و اص 7 ار کت سر ۸ تھی "یی رگ ی اي تی یہ ع خر ب 2 سے ماج ضض سے 

7 وع وا دم الأسماء كلها ثم عرضهم على ال ملک فقال انحوی بأسماء 


ہے 
بے 


4 
موا إن گن صدیفیت رب ماع لامك أت 
العلم ا حکیے 4 ١‏ سورة البقرة آیة - ۱۳۲ 
۾ وم 

وأما العمل فهو مشروط فى القرآن بالتکلیف الذی تسعه طاقة الكل : 
وبالسعى الذى يسعاه لربه ولنفسه . 


ی ال ا نے ا 


سے لی سے سے لے سے تس 
8 لا كلف الله تفا إلا رسعها 4 ١‏ سورة البقرة آیة 785 » 
یلا جس چ _ سر ی ت ۲ سے 
۲ وان ليس لا نستن إلا ماسم 4 « سورة النجم آية ۱۳۹ 
”5 عبن سڈ اد 000 سر جاک یق ست سيفيد غر غرم ہر سر گا ا م 
فن يعملمث قال ذرة خیرایرم مق ومن يعمل مثقال ذرقشرا يره,» 
ف سوزره الزلزلة ۷ د يم ع 


۱۱ 


ورسل البلاغ هم أول المكلفين بالعلم والعمل ؛ أبمهم جميعا أمة واحدة هی 
١‏ الامة الانسانية » والمهم جميعا له واحد هو رب العالین : 


e 7‏ ن الطیبت سو زیت نع 
TRE 2‏ اج کر مر کر مر سر سر ۵ ف ي میت 8 


. ۱ سورة المؤمنون اف 9م‎ ١ 
وفيا د کر فيه الؤانسان من آیات الکتاب و صت له 3 وهو ف الذروة من الخال‎ 
المقدور له بما استعد له من التكليف ؛ ووصف له وهو فى الدرك الأسفُل من الحطة‎ 
التى ينحدر إلا بهذا الاستعداد ء وكل هذه الابات توسع مفصل فيا ورد من‎ 
نصوص الأمر والنبى ء والعظة والتذ کیر . والثواب والعقات‎ 
> فالإنسان أكرم اخلائق بہذا الاستعداد المتفرد بين خلائق السماء والأرض‎ 
: من ذى حياة أو غير ذى حياة‎ 


ص سی و اس او ا و 


3 # ولقد تابخ بی ءادم وحملتنهم ف البر والبحر ورزفنلھم من 


سے_ سے ہے بس سے 


لی ت وَفضْملهم عل كثير مرن فا تفضیلا 4 


. ۷ سورة الاسراه۰‎ ١ 


و لد فا الإ نف اح سر 4 ١‏ سورة الین آبة ۽ ۽ 
ركم ماق السملوات 4 ١‏ سورة لان آیة 4۲۰ . 
( رڪم ماف الأرض »4 ١‏ سورة الج آي 58 , 


ولكنه بنفرد بين الخلائق عساوىء لا يوصف با غيره ؛ لان السة والحسئة - 
على السواء = لا بوصف با مخلوق غير مسٹول . 


١ 


فهذا ا خلوق السئول يوصف دون غيره من الخلائق بالكفر والظلم والطغيان 
واخسران والفجور والکنود » لأنه دون غيره أهل للابمان والعدل والرجحان 
والعقات 

3% ان فسان لظلوم کار 4 ١‏ سورة ابراهم ۳4 . 


1 د 0 


75 کے یم عم ٤ک‏ 8 
# إن الان يطغ دي أن ركاه ای 46 ۱ سورة العلق |٦‏ ع ۷ ٩‏ . 


3 2 چ 


کے حر برس ال 
إن ای ی و 3 العصر اند ۷ . 
© إن ۲ لی خسر # ا سور 9 عص ابه ۲ | 


۴ 3F 83 


رج ٹر ري لد حر چم گل خر وق 
لو بل يريد ال نان لیفجر انامه 4 « سورة القيامة ایة ۵ ». 


#F 82 ا‎ 


عن سے ا لوق 


2 إن اسان لربه ء لکنود 4 ١‏ سورة العاديات أب اہ 


1 


وقد يذ کر بالضدین فى الابة الواحدة كا جاء فی قوله تعالى : 
9 لد تا لانشن فى اح تفوھ چم ثم رددنله سمل سلفلین سلفلین 4 
1سورة التين دی 
ونقراً ی بعصس التفاسير أن أسفل سافلین هو أرذل العمر ؛ وهو یقتضی أن يكون 
١‏ أحسن تقوم » هو تقويم الطفل الولید . 
ونقرأ فى غيرها أن أسفل سافلین هى الححم ؛ فیکون لزاما أن الحنة هی 
القصودة بأحسن تقوم . 
وفهم الکثیرون أن التقوم الحسن هو الصورة الظاهرة لاعتدال قوام الانسان » 
ولیس جال اخلق وحده مرتبطا باعتدال القوام » بل ترتبط به الفدرة على العمل 
۱۳ 


والارادة ؛ وهی قدرة لم محف علاقتہا بصورته الظاهرة قبل عصر التشر یح والعلم 
بوظائف الأعضاء الذى آثبت العلاقة الضرورية بين اعتدال القامة وجهاز النطق فى 
الرأس والعنق وعمود الظهر وسائر البدن ؛ مم زاد الناس علا عا يعنيه التقوم امحسن 
من فضائل العقل والجسد ومن مزایا الفطنة والجال . 

وإنا العنی الموافق لسائر معانى الآيات ء أن الجمع بين النقيضين فی الانسان 
بنصرف إلى وصف واحد » وهو وصف الاستعداد الذى ععله أهلا للترق إلى 
أحسن تقويم وأهلا للتدهور إلى أسفل سافلين . 

على أن الایات التى قصر فما القول على خلق جسد الانسان » لم تخل مما یوحی 
إلى الخلوق المسثول أن أطوار خلقه السوى إعداد لا هو آشرف من حبائه الحيوانية : 
وبرهان من براهين التبليغ برسالة الغیبءعسی أن بنظر فى الخلق فيرى فيه آثار الخالق 
الذی لا تدرکه الابصار و الأسماع : ۱ 





« ومد قد حَلَفنَا ال نسدن من سَلَدلةمن طن o‏ جعلتله نطفَة فى قرار 


سے یی یچ اي گا چ سے عن .برعي میں "ا خرس ضر ہیں ےب ری یر میں ال ہے ا مرف دا لال سم سپ جح م ۳039 


: با باب 





ےے یک مرا کا ٭ ہے ال 


۵ سورة اس ۲- tf‏ 


1۹ ا E“‏ تاج سس لت حم 
7 سے سے سے اا خی بان جج حر حل مراع ترا 


و یج له ثم جحل من ومنتو واج 


رھ سن پوس ےج ل سل 
ا 1 سورة السجدة 5- ٩‏ ۷ . 
8 وھ »9 
ا مان سے اھ صصص شر سے طز 2 سخ ق عرص خاي سے س ف مر 
ف کایلعه2 
۶ رک ان ن خلفم من تراب r‏ ا ذا انم بشر تنتشروت. » 
5 0 1 سور 9 الروم أب ۲۰ 


١ 


8 سحن اذى خلق آل زوج ھا ما تنيت الأرض وین انفسيم وف 
لا يعلمون 4 ۾ سورة يس آية؟"” ؛ . 
ولا يسأل الانسان عا بجھل ؛ ولكنه بسأل عا على وعا وسعه أن بعلم » وما من 


شىء ف عا م الغيب لغيب أو عالم الشهادة هو محجوب كله عن عم الاونسان » شا وسعه 
من عم فهو محاسب عليه . 


تا جل ےیہر 


القران كتاب تبليغ وإقناع وتبيين » وقوام هذه الفضيلة فيه هذا التوافق التام بين 
أركانه وأحكامه ؛ وبين عقائده وعباداته » وبين حجته ومقصدہ ؛ فكل رکن من 
أركانه يتنزل فيه بأقداره » ويوافق فی تفصيله سائر أركانه التى تتم به أو يتم بہا على 
قدر مین . 

ليس أتم ولا أعجب من التوافق بين تمبيز اللانسان بالتكليف ؛ وبين خطاب 
العقل فى هذا الكتاب ا بین » بكل وصف من أوصاف العقل ؛ وكل وظیفة من 
وظائفه فى الحاة الارنسانية . 

وخليق بالمسلم » وبكل دارس للأديان ء أن يتنبه إلى هذه الفضيلة التى تسب 
لأول وهلة کانہا شىء من الواقع البديبى لا يحتاج إلى التنبيه » ولكن حاجنہ إلى 
التنبيه نما تظهر عند المقارنة بين القران وبين جملة من الكتب الدينية الكبرى ؛ فى 
فضيلة التبليغ القصود » ونعنی به التبليغ الذى يراد ويتناسب فيه البيان على حسب 
الأحكام والأركان . 

فى كثير من الأديان أركان تقوم عليبا دعائم الدين كله ويرتبط بها نجاة الانسان 
من اللاك أو ضياعه فى هاوية المقت واللعنة » مم تبحث عن هذه الأركان فى كتاب 
الدين فإذا هى معروضة فيه بين السطور ؛ بحيلها الفسرون إلى حكم القرینة » ومجوز 
لن شاء أن يخسبها من مصادفات القول يتساوى السكوت عنہا والنص عليها . . 

مثل هذا لا يعرف فى حكم من أحكام الكتاب البین ولا فى ركن من أركاته : 
بل العروف فيه على نقيض ذلك أن تبليغه على قدر فريضته وأن التوافق فيه على أتمه 
بين الأركان الى تلازم وتتكامل ۰ عن بیان مقدور لا محل فيه لفرض المصادفة » بل 
لا محل فيه لتجاهل القصد مع رسالة من رسالات التبليغ . . 

مكان الانسان فى القران الكريم هو أشرف مكان له فى ميزان العقيدة وف ميزان 
الفكر وق ميزان الخليقة الذى توزن به طبائع الكائن بين عامة الكائنات . . 


٦ 


هو الكائن الکلت . . 

هو کائن أصوب فی التعريف من قول القائلين ١‏ الكائن الناطق » وأشرف فى 
التقدير . . 

هو کائن أصوب 5 التعر بف من اللاك اغابط ومن ایوا الصسصاعلف ؛ وآشرف 

ليس الکائن الناطق بشىء » إن لم يكن هذا النطق أهلا لأمانة التكليف وليس 
الك افابط منزلة تہدی إلى طريق الصعود أو طريق افبوط ؛ وليس ال یوان 
۴ طريق الا رتشاء 1 

ا الكائن المكلف شىء محدود بين الخلائق بكل حد من حدود العقيدة أو العم 
أو الحکة ؛ وحادث من حوادث الفتح بی الخليقة موصوع ف فو تبيعيه المكين 
بالقياس إلى كل ما عداه . . 

أى شىء أعجب من هذه الخاصة ا حکة ينفرد بها القران بين تعريفات الفلسفة 
وتعریفات الدعوة الدشة 7 

نها عجيبة لا یدفع عجبہا إلا أنها تجرى على ستہا من تبليغ الکتاب ا بین . . 

إنها عجيبة لم تأت من مصادفات التضمين والتخمين » لأن الکتاب الذى ميز 
الانسان مخاصة التكليف » هو الكتاب الذى امتلا مخطاب د العقل » بكل ملكة من 
ملكاته » وکل وظيفة عرفها له العقلاء والمتعقلون ء قبل أن يصبح العقل ‏ درسا ؛ 
يتقصاه الدارسون کنہا وعملا ء وأثرا فى داخله وفيا حرج عنه ؛ وفیا يصدر منه وما 
یثول إليه . . 

العقل وازع «یعقل ؛ صاحبه عا يأباه له التكليف . . 

العقل ہے وفكر يتقلب ف وجوه الأشياء وق بواطن الأمور . 1 

العقل رشد یز بين المداية والضلال . . 


العقل روية وتدیر . . 

العقل بصيرة تنفد وراء الابصار . . 

والعفل ذکری تأخذ من الاضی للحاضر» ونجمع العبرة ما كان لما یکون : 
وحفظ وتعی وتبدیٌ وتعید . 

والعقل بکل هذه المعانى موصول بکل حجة من حجح التکلیف ؛ وکل أمر 
ععروف » وکل نہی عن محظور . . 

أفلا يعقلون ؟ أفلا بتفکرون ؟ أفلا يبصرون ؟ أفلا یتدبرون ؟ أليس منکم رجل 
رشيد ؟ أفلا تتذ كرون ؟ 

إن هذا العقل بكل عمل من أعاله التى يناط بها التكليف حجة على المكلفين فیا 
يعنيهم من أمر الأرض والسماء » ومن أمر أنفسهم ومن أمر خالقهم ؛ وخالق 
الارض والسماء > لأنہم 


سے نت میں 


ف« کون فی خلق نموت والأرض ربناماحلقت هلدا بط 4 


وسورة أل عمران آپة ۱٩۱‏ 4. 


۳ ارز کر قالش ماق ال آلسماوت والازض وما بيا 


لاب نمی ب4 ١‏ سورة الروم ۸ . 
وقد ننقل تکالیف القران جمیعا » وننقل عظاته جمیعا إذا آردنا الشواهد على 
هذا التوافق الوصول بين تمبيز اللانسان بالتکلیف فى القران وبين خطابه للعقل 
والفکر > وتذ کیره بالرشد والبصر وساثر ملکات القبیز فى مصطلحات الاوائل 
والاواخر » ولکنها شواهد حاضرة فى ذهن کل قارىء لهذا الکتاب ؛ وکل قادر على 
القابلة بینه وبين غيره من کتب الادیان » ولو ۸ يعبر منها غير صفحات معدودات . 


ومن تمام التوافق بین آرکان التبليغ فى هذا الکتاب أن الأمر فيه بجری على هذه 
السنة » فما ألى به فريدا غير مسبوق عن رسالة النبوة . 


۸ 


إنها الرسالة الى ۸ تعرف قط فى التاريخ البشری قبل تمييز الانسان بخاصة 
التكليف وإعداده لخطاب العقل وبينات الاقناع . 

كانت الام - قبل البعثة المحمدية - تفهم أن النبوة استطلاع للغيب وكشف 
للاسرار واحبات > يستعان بها على رد الضائع وإعادة المسروق أو الدلالة عليه › 
ویستخبرونہا عن طوالع الخير والشر ومقادير السعود والنحوس »> وكان من تلك 
الام من بحسب أن النبوة وساطة بين المعبود وعباده للتشفع إليه بالهدايا والقرابین ؛ 
وكانوا يطلبون وساطة الأنبياء دفعا للنوازل الى یستحقونہا ونتزل بهم ‏ لأنها قضاء 
ميرم يتوقعه الصا حون العارفون » ويسألون العبود فى دفعه قبل نزوله . . فجاءت 
تبوء ة الإسلام بجدید باق لم تسبق له سابقة فى الدعوات الدينية » بل لا حاجة بعده 
إلى جدید ولا استطاعة للتجدید ‏ لأنه يخاطب فى الانسان صفته الباقية: وخاصتہ 
الملازمة » وهی خاصة النفس الناطقة بین عامة الأحياء » أو خاصة الضمیر المسثول 
الذى محمل تبعته ولا تغنيه عنہا شفاعة ولا کفارة من سواه . 

فهى نبوة فهم وهداية » ولیست نبوة استطلاع وتنجم . . وهی نبوة هداية 
بالتأمل والنظر والتفكير» ولیست نبوة خوارق وأهوال تروع البصر والبصيرة وتروع 
الفماثر بالتخويف والارهاب حيث يعيها قبول الاقناع . 

إنبا نبوة ميشرة مندرة لا علك لهم نفعا ولا ضرا ولا تعمل لمم عملا غير ما. 
بعملو نه لأنفسهم شیہم إذا اهتدوا ببداية العقل المتدبر والضمير السلم : 


تال لو س ا ل ل ات 3 کے ظ۶ كر کے ع يودي د 
فو قل لا املك لنفسی نفعا ولا ضرا إلاماشاء اللہ ولو نت اعم الغيب 


سرت م ناتسب وما مسن ألو إن آنا إلا نذیروبشبر لقو م بؤمنود # 


1 سور الاعراف أب ۸۶ 1 , 
عي . . ولا إغراء ولا مساومة 4 جزاء بين الأخذ والعطاء : 


نے ۸ ۲ ما جح سے الوك قر خر اس 
۵ تا اول کک دبع ترا نل ولا ا اليب رل ال لكر إني 


E‏ ميس ی 
مك إن ام إلا مابوحق إل ل اها ل يستوى الاعین والبصبراقلا شروت 
1 سورة الانعام آبة ۰٤:‏ , 
۹ 


وقد جاءت سمعة المعجزة ميسرة لصاحب هذه النبوة يوم مات ابنه إبراهيم 
وکسفت الشمس ‏ فظن الناس أنبها کسفت لوته ؛ وأبی النی الصادق أن يسكت 
علیہا » فتکلم ليعلمهم أن الشمس والقمر آيتان لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته . 
وقد بين للناس أن المعجزة لا تجدی من يكابر العقل ويأبى الاصغاء إلى بينات 
الارقتاع : 
ملاسو تراچ ۳ ع قل لیے 


اال ےس چ کے ہے خرص ہے سے آل ےا بے ا ل ¢ 


کت اباب مز و و سورة الحجر ۱6- .1١١‏ 


ولقد تقدمت نبوة الاسلام دعوات كثيرة » من أكبر الدعوات شأنا فى تاريخ 
العقيدة » ولكنك لو عرضتہا على مؤرخ ينظر فى أدوار التاریخ لم يستطع أن يختتم 
دور النبوة فى تاریخ الانسانية بدعوة من تلك الدعوات على جلالة شأنها » لأنها 
جميعا قد بدأت وانتبت قبل أن توجد فى أذهان الناس فكرة الانسائية العامة وفكرة 
الإنسان المسئول ا حاسب على أمانة العقل والضمير. . 


فنبوات بنی إسرائيل لم تزل مقصورة على سلالة بشرية واحدة ؛ تنعزل محاضرها 
ووعود مستقبلها عن سائر الام. وعيسى عليه السلام قد نقل الرسالة نقلة واسعة حين 
أدخل أبناء ابراہیم بالروح فى عداد أبنائه بالجسد » ولکنه أدى رسالته وی الاانسان 
بعده حتاجا آشد الحاجة إلى رسالة حلصه من الاعیّاد على غيره فى النجاة من آوزاره 
والتکفیر عن سيئاته والنبوض بتبعات صلاحه وتربية روحه ولن تفرغ آمانة النبوة فى 
تاريخ الانسانية قبل أن بوجد الانسان الذی يخاطب يخطاب العقل وتحاسب 
تعسابه ۽ ومعمل تبعاته على عانقه و يشترك على سواء بيئه وبين اخوانه من البشر ف 
عبادة (له واحد ؛ هو رب العالین » ولیس بالرب الذی ملق نعمته لسلالة واحدة 
من خلقهہ › أو لعشيرة واحدة یدرکها ا خلاص بفضل ۸ تفضله » وحساب م تضعه 

فلا جاءت نبوة التکلیف » صح فی حکم العقل أن تختتم بها النبوة لأنها حاضرة 
فى کل وقت بحضره الانسان العاقل السئول » وتحضره ابات الله لقوم یعقلون . 


۲۰ 





8 58 ےس 0 و یی سے صا اج حر خض مي ارس 2 حمس 
إن و فى خلق السمئوات والأرض وا ختلف الیل والنهار والفلك تی جری 
ی بحرا جیب ا او قحا به اش 


ج + ٤‏ عا مس 


E‏ رڪ تس ی 
زی کاب قرب سور لق 


با #0 9 


إن قيام النبوة على إقناع العقل السئول بآيات الكون » قد اختتم سلطان الاحبار 
والقادة کا اتمم سلطان الئبوات بالمعجزات وخوارق العادات ؛ فلا يعذر الاوسلام 
إنسانا يعطل عقله ليطيع السادة الستکبرین أو ليطيع الأحبار المتسلطين سلطان 
الال والدين 2 


ارق للا یی س ۲ 


2 رک مین لزض الوا ار نکن ار ض اش وسعة 


E a 


یا ٩‏ 1 سوزرة النساءابة ۱۹۷ . 


اذ جا 7 بل كن جر 8 ١‏ سورة سبا ۱۳۲ , 


۵ بنا تایبا الذي امنوا ان کشیرا م ات رو ۹ بان لیا کون امول 


ناس لبط نرت من تي 1 سورة التوبة ۲۸ ۱ . 
2 ۴ كت 
ج سے رعق اح خر ع قر سے سر قرے حم سے اج حر گر سے 
© اآغذو احبارھم ور هب | أربابا من دون اللہ # ؛ سورة التویة ۰۳۱ . 
4 ٭ 91 


و۴۱ 


فلا يسقط التكليف عن العاقل أن يطيع التحکین بطغيان الحکم أو طغيان 
الكهانة » ولا بمنعه التكليف أن يسأل من یعلم إن كان لا يعلى » لأن طلب العام 
يحقق واجب التكليف ولا يعطله أو يلغيه » ويوجب على التعلم أن يتبين من يسأل 
وهو مسئول عا يفعل : 

ج 

ف وآ اراس قبلك |لارجالا وی الم فعلوااهل ال خر إن كنم 
رد 4 ١‏ سورة النحل أية ۲6۳ ۱ 

فإذا مى ختام النبوة باسمه الحق فى تاريخ الانسان ؛ فاسمه الحق أنه هو فاحة 
عهد الرشد فى حياة الانسانية الخالدة » قبل عهد الرشد الذی آخرجته القرون 
الوسطی بسبعة قرود . 

ومن عبث الهالة أن يفهم هذا الیقات الیل فهم العقول الصغار ؛ فلا 
یعطی حقه من الفهم ولا حقه من التقدیس » وتسمم من يفسره فى ١‏ عصر العلم ؛ 
فلا يفهم منه إلا أنه و حكر » الاثرة يغلقه النى على من بعده » ویسیغ هذا السخف 
وهو صورة لا تقبل التصور عن هذا النی » کیفها تصوره الناظر إليه على حقيقته أو 
على دعواه . . فهذا « الحكره صنیم لا يصنعه نى أمر آتباعه بتصديق الأنبياء من 
قبله » وجهد جهده لينى سلطان الغیب عن نفسه » ویطرد سمعة العجزة عن 
دعوته » وهی طيعة منقادة بين يديه . . فان جاز فى حقه هذا و الحكر» الغتصب ‏ 
فهل جوز ى حقه أن يغتصبه من اللہ وأن يأمن تکذیب الله إياه » وقدرته على 
إلحلاف دعراه ؟ 

إن اختتام النبوة لا یفهم هذا الفهم الصغیر فى عقل يطيق أن يدرك الواقع من 
آمر دعوة عظيمة ولا شأن عظيم » ولوكان احتكار النبوة باعث النبى إلى دعواه ما 
دحل فيا ذهاب سلطان الاحبار والولاة » ولا دخل فبا ادعاء النبوة أصلا وهی لا 
ول النى ء ولا مدعی النبوة أن يحجب المغيب ا جھول من مشيثة اللہ . 


ولکن الازبمان بالعقل السئول ؛ هو الباعث البین الذی يفسر ما م بفسره صغار 
العقول من اختتام النبوة واختتام الكهانة واختتام سلطان الحا كمين على الضمیر وان 
انتظامه كله على هذه السنة المتفقة لحو الآية الناطقة بارادة الله . 

٢ 


بر 5 9 بي ۳ 
روم ول 
عقيدة الروح إحدى العقائد الغيبية فى القران . . والعقائد الغيبية أساس عميق 
من أسس التدين » تقوم عليه كل ديانة يطمئن إليها ضمير الإنسان » ولکن الفضيلة 
الأول فى عقائد القران الغيبية انبا لا تعطل عقول المؤمنين بها » ولا تبطل التكليف 
مخطاب العقل السئول ؛ وهو يؤدى حق القبیز وحق الآیمان والإسلام : إسلام الامر 
كله إلى الخالق العود . . 
وعقيدة الروح إحدى العقائد « الغيبية » التى نلمس فيبا هذه الفضيلة ء كأنمها 
من حقائق الس وان وجب على العقل الإنسانى أن يؤمن بعمله القليل فيها » وأن 
یسلم تسلم الاعمان بأنيا من عام الله . . 
ذلك بأن الايمان بالروح ءلم يفرض على العقل البشری فی القرآن الکریم نقيضة 
من النقائض الى تشطره بين ضدین متدابرين » وم یفص النفس البشرية بفاصم 
المطالب والغايات » محسوس اللذات والالام . 
فالروح والحسد فى القران الكريم ملاك الذات الإنسائية » تتم بها الحياة ولا 
تنکر آحدهما فى سبيل الآخر » فلا جوز للمؤمن بالكتاب أن يبخس للجسد حقا 
ليوف حقوق الروح ؛ ولا يجوز له أن یبخس للروح حقا ليوق حقوق الحسد : ولا 
حمل مھ الاسراف ى مرضاة هذا ولا مرضاة ذاك . . وعلى الله قصد السبيل . 
والقران الكريم ينبى عن تحریم الباح كما ینبی عن إباحة الحرم : 


2 ٽا يها الین منوا لا حر موا طیبت ما احل اللہ کر ولا کے 
لايحب المعَندینَ 7 وكوامما نا رفک ال لكا عيبا انوا اش الذى 


4 ”ىر اڑے ال سے 


انتم پدے مومنون کچ وسورة الائدة آبة ۸۷- ۲۸۸ . 


۲۳ 





والقران الکریم بعلم المؤمن به أن یکسب الطیبات . 
غير مسرف ف إنفاقه ۰ وأن ینعم بالطیبات من ترات الأرض وخبراتہا لانها نعمة 


مشكورة لا محل له أن جتن 
۱ ( باب الین 6امنوا فقو بن طببلت ما ما کسب وم آترجان؟ 


لا 
الأزض » 1 سورةٌ البقرة ۱۷۲ » . 


من صلع بده ؛ وأن شق ما 





ع ری س ال سے اا ي گر كرسي خن از 


تایبا الین ا ا کو من طیبلت مارزفنٹکر واشکروا الله إن کنتم باه 


صر اقل اللر ”ضس 


دون 4 ١‏ سورة البقرةاية ۲7۷ ۰ , 


8 # تا 


ومن تمكين الانسان فى الارض أن يبتغى فما معيشته ويسم فیها مطيته » وأن 
يتخذ منها زينته » ویتم بها عدته » ولا يزهد فی شىء من خیراتہا يخرجه لنفسه أو 
تفرجه له الأرض من فضل ریہ : 


ت ھی سے ہے ی 
ہے سے کے کم ہے ہے چ. ا سر سې اص 


۵ واتفیا و وال ایی زگره وی وا مال تعلبون رن وعل الله 
قصد السا ل ومنہا - ولو شاه د معي ری تی هو اللي ا از مد ےک 
و سے قزم ا س اق 


۱ یت دارع راز ون ا 


سی سے سے یں ااانا 


رو لیس 





ا سورة e‏ ہے ۹ 
8 ا ك3 
بل الزينة للعبادة واجبة كوجوبها مقاصد الدنيا ومطالب المعيشة ؛ والخطاب ف 
هذا موجه إل بنى آدم لأنه نعمة مرضية من نعم الإنسانية » ومن تمييز الله هذا 
الانسان على سائر الحيوان : 
۳ 


مم راز صي ےر ری رم معط سي لم سم 


9 و سیب ای و 


ا جف يزيت ال ايج لبا کے 
7 ۳ 4 ا سورة الاعراف ابة ٣‏ ۳۲ 


. ¥ جا 


تی سے سسا 


« ولد مَكَندك فى الارض وحن تک فا مع 4 


١ 0‏ سورة الاعراف آية ۱۰ ۱ 


فهو من تمكين بنی ادم بين خلائق الله ؛ وهو من حق المعيشة الأرضية وواجب 
الحياة الدنيوية » لا تناقض فيه بین روح وجسد » ولا ازع فيه بین دنیا وآخرة ء ولا 
فصام فيه للذات الانسانية يحار فيه العقل وتتمزق به أوصال الضمير. 
وف امه ۳ لاب ایخ الانسات هن ؛ بی ادم كافة ۰ 


ات 


سض ہے وق ای ہی 
8 وأبتغ فيمآء الك هلاسر ولا تس نصيبك من الاي 4 
« سورة القصص أية ۱۷۷. 
Ê 1‏ َه 

فليس السعی فى سبيل الدنیا ضلالا عن سبیل الاخرة » ولیس فى القران فصام 
بين روح و حسل 6 أو انشقاق بين عقل ومادة 1 أو انقطاع بين ھاء وأرض ؛ أو 
شتات فى العقيدة يوزع « الذات الإنسانية » بین ظاهر وباطن وبين غيب وشهادة › 
بل هى العقيدة على هداية واحدة نحسن بالروح کا حسن باحسد »۽ ف غير إسراف 

ولا جور عن السبيل : 


سے ت ہے اڑل سے عم ےچ ا سے سے می ۶ ج £ سح کے 
8 ومنها جار ولو شاء لمداثکر اجمعین مھ ( سورة النحل ابة ۹) 
إن القران الكريم 58 الاام الصادق ؛ ينقذ العقل من نقائض التفكير ؛ 
ينجيه من نقائض التكليف وحسب » أو من نقائض ا حیرة بین العالمين فى حقائق 
الدين ؛ ولا مر ید . 


فن ضلال التفكير قد عا » أنه ساق كبار العقول إلى ذلك الفاصل المعتسف بین 
عا م النور والفلك الأعلى » وعا م التراب والارض السفل . . 
وکل ما هنالك فهو جوهر خالص » وکل ما دونه فهو عرض مشوب أو أعراض لا 
بصفو لحا وجود ولو أشرق علیہا عالم النور . 

وعل مثل هذا و التفاضل » المسام به بين الثور والتراب » وبين الجوهر 
والعرضن » قد دار کل ما دار قدبما وحدیثا - فى الدین والعلم - من عزل أصيل بین 
الصفاء والكدرة ء وبين العقل والادة ء وبين الروح والحسد » وبين التقيضين من 
النور والظلام . . 

إن هذا الاعتساف ف التفريق بين هذين الوجودين المتقابلين ء قد عطل العقل 
زمنا طويلا عن فهم حقائق الحس ؛ كا عطله ولا يزال يعطله عن فهم حقائق 
التكليف وحقائق الأديان . 

إن العقل لیعلم اليوم أن ذرات التراب وذرات الضياء » من معدن واحد ء وأن 
الحجر اليابس بتفتت فإذا هو شعاع , وأن الشعاع المنطلق ينعقد ويتقابل فإذا هو 
حجر : وأن الفيصل بين ضياء الفلك وضياء العقل قائم لا شلك فيه » ولكن لا شك 
كذلك فى خفاء هذا الأمر على العلم كخفائه على الايمان . . 

فاذا يقول العالمون بالذرة من ہ الومنین » بالمادة دون الروح ؟ 


سیقولون علما ما قال به قاری* الكتاب إيمانا حين قيل له عن الروح ع 
وصدق وقلبه مطمئن بالايمان : 


ہر رھ ٹر رت سی ےا خ مرو ہے مس بر 
م لی الروح من اس ری وما اوتیتم من الع إلا قليلا 4 


و سورة الأسراء آبة ۸۵ ». 


٦ 


۴ >۱ 


ال لمقسر ۱ 


نكل حهاء الیونان عن العقل والروح والنفس ععانیها التى تنسب إلى 
الکون , . 

وتکلموا عن العقل والروح والفس ععانیپا الى تنسب إلى الانسان . . ورتبوها 
على حسب صفاها وعلو جوهرها » فکان العقل عندهم أولها وأشرفها » لأن جوهر 
العقل الطلق هو اللہ جل شأنه : والعقل الامی هو العقل الفعال 5مءاتاءذه5 النزه 
عن الادة وا میول » وعنه بصدر العقل الانسانی أو العقل التفعل ندیم 

م تاتی الروح والنفس بعد ذلك فى الصفاء والشرف . . فعندهم أن الروح آقرب 
إلى عنصر النور » وأن النفس أقرب إلى عنصر المواء والتراب ۰ ویقول أتباع 
أفلوطين أن العقل الآ مى فيض منعم صدر عنه « النفس » ومنه صدر ما دونہا من 
الوجودات على ترتيب شرفها وصفائها » وهم یذ كرون النفس بصيغة المذ کر 
ويتابعهم ی ذلك من کتبوا بالعربية وتابعوهم فى مذاهبهم الصوفية . . 

والروح أرفم من النفس فى درجات الوجود ودرجات الحياة عند أكثر حکاء 
اليونان » فنهم من ينسب النفس إلى الكائنات العضوية جميعا ومنها کل نبات ينمو 
ویلد ويوصف ببعض صفات الأحياء » فمعنى النفس عندهم على هذه الصفة 
مرادف لعنی ١‏ ا حرکة الحيوية » أو معنى القوة التى نجعل أعضاء الجسم ا حی مخالفة 
للأجسام الادية فى قابلية الفو والتوليد ؛ ونصيبها من الارادة أكبر من نصيب الماد 
وأصغر من نصيب الروح » فإنها لا تملك الانتقال من الکان الذی‌هی فيه . . 

فالعقل والروح والنفس قوى حية على هذا الترتيب من الشرف والصفاء : 
والانسان له نصيبه من العقل . . ولكنه دون العقل الفعال ی جوهره وتتزهه عن 
المادة واغیوی ؛ وله روح يعلو به على ساثر الموجودات » ونفس قد يقترب بها من 
الكائنات الى تنمو وتلد وتزيد على درجات . . 





TY 


ان هذا الاختلاف بين هذه القوی ۴ مصطلح اه اليونانية 4 وق لغة 
الکتاب البین » يقاس من ناحية إلى كثافة المادة ويقاس من ناحية إلى الثل الاعل : 

وقد يقاس الکمال فى مصطلح ا حکمة اليونانية إلى الحوهر بمقدار ارتفاعه » وإلى 
الادة أو اليولى بمشدار هبوطه . 

ولكن كيال هذه القوى فى لغة القرآن مقيس إلى كال الله جل شأنه . . فأرفعها 
وأشرفها ما كان آقرببا إلى الصفات ية وأدناها وأ خسھا ما كان أبعدها من تلك 
الصفات , , 

ومن القابلة بين هذه القوی ؛ كا ذکرت فی الکتاب البین » قد نتبین أن 
١‏ الروح ١‏ هو آقرببا إلى الحياة الباقية وأخفاها عن المدارك ا حسیة : وأنه الجانب 
الدی ات الہ بعلمه واحتجب عن أنسائه » لاه سر الوجود المطلق . . لا قدرة 
للعقل الانسای اخعدو د على الا حاطة به وه تسد إلا 2 ينأ سره من الا شارة والتفریب 1 


3 ۳ ہے خی 


ر 





من روج قل الروح من اس ر ری وم ما أوتدام من انم إلا سيلا 


سور ۵ الا سم اع ۵ ۳ , 


أما العقل والتفس فى بیان القران الکریم » فالراجح أن النفس أقربهما إلى الطبع 
أو القوة الحبوية التى تشمل الارادة کیا تشمل الغريزة » وتعمل واعية كا تعمل غير 
واعية » وتائی فى مواضعها من الآيات الكثيرة مرادفة للقوة ای يدركها النوم : 
والقوة التى يزهقها القتل » والقوة ای تحس النعمة والعذاب وتلهم الفجور 
مهتدية مبدق العشل او منقادة لنوازع الطیع واغوی ؛ وتوصح هأ الموازين القسط 
يوم القنيامة 


سید ۾ E‏ قراس و ےک 


اللہ یتوق آلا نفس حین موتہا والنی نت ن متام 4 


وسورة الزمر أية ٦٤‏ ۱ 


۲ ۸ 


نے ال سے یرای لہ بل ویعل ما برخي بين الہ 
۶ وهو دی عوفدم بال ليل و يعم ما جرحم التہار 4 
١‏ سورة ال نعام أيه ٩۰‏ ۱ 
وإذا ذکر قتل النفس ١ف‏ القرآن » ء فاعا هو قتل الانسان أو الناس على 
حب الطاب إلى الفرد أو الياعة : 


۳ 
عفر می میں ي ا خر پم ی سے اس لا کا سم 


# من قتل فثل نفسابغیرنهس أو كساد فی الأرض فکافا قل الناس بیع 
1 سورة المائلة أنه اہ 
را 22207 ان اللہ کان بكر رحب 4 وسورة النساء ايه ۲۹) 


م انتم هتؤلاء تفتلون انفسكز وحرجون یام من ديرم 4 
ا سورة البقرةايه ۵ھ j‏ 


ولكن الانسان أعم من النفس لأنه مسئول أن ينباها : 


9 واما من خاف مقام ربه ونہی النفس عن اوی اج 4 فان الحنة ھی 


سے خر ي .- 
آلماوی 4 ١‏ سورڈ النازعات ایق ۱-۰ ن 


فجملة هذه القوی من النفس والعقل والروح هى « الذات الانسانية ١‏ تدل کل 
قوة منپا على ١‏ الذات الانسانية ١‏ فى حالة من حالاتپا » ولا تتعدد ‏ الذات 
الانسانية » بایة صورة من صور التعدد لانبا ذات نفس أو ذات روح أو ذات 
عقل : فإنما هی نسان واحد فى جميع هذه الحالاات ؛ وهی تعبیرات عنها ی جمیم 
للغات تقضی مها ضرورة الكلام عن کل قوة خفیة تدرك اعاغا ولا تدرك 
مصادرها ؛ وعلى هذا النحو تكلم الناس عن ملكات العقل والنفس والروح ؛ وعما 
ينسب إليبها من‌وعی باطن ووعى ظاهر ؛ ومن ضمير ووجدان وخیال وحافظة وبدمة 
وروية إلى غير هذه الأسماء التى تتعدد للتمبیز بين الأعمال ‏ وإن ۸ تتعدد فى مصدرها 
المعلوم أو ا جحھول . 


۹ 


وقد ذكرت النفس ف القرآن بجمیع قواها التی يدرسها اليوم علماء النفس 


فقرة الدوافع زی تقابل النفس ہ الأمارة بالسوء » . 


عاب سے از و وس سر کات از 


وما أبرى ز نفسی 7 اد لش لامارة بالسوه6 ؛ ا سورة يوسل آبه ۵۳ 

وقوة النفس الواعية تقابل النفس الملهمة : 

© وس وما سوٹھا د فاضمها خورها وتفونها دي ند افلح من 
ر کلها رق وقد اب من ده 4 +سورة الشمس آيه ۷- ۱۰ 


وقوة السمیر تقایل النئفس اللوامة ۽ وهی هی النفس الى یفم سنہ ا حخساب كا بع 
عليبا وجاء ذكرها من أجل ذلك مهرونا بيوم القيامة : 


لد كر د ی را سسے أن لے 3 55 م 
٣‏ لا اقسم بيوم القیلمة دج ولا اقسم بالنفس اللوامة ہچ 

١‏ سورة القيامة یه ١‏ = ۲۲ و 

:. م ذکرت موصوفة بالابصار والعلم عواقم الاعذار : 

بل الإ ٹن عق نے بصيرة دی ولوالق ماذرم 4 

۱ سورة القيامة أيه ٤١‏ - ۱6 

وقوة الاعان والثقة بالغيب تقابل اج المطمكة ۰ 

کک بت ۱ لس ع لی سج عم 7 سے ۳۹۲۰۳ 
1 سورة الفجرايه ۷ — TA‏ في 
وق کل موضع من هذه الواضم ء تذ کر النفس الانسانية بعامة هذه القوی . 
فتجمعها خاصة واحدة هی خاصة الانسان فى القران » وها كا تقدم خاصة 
الكائن الکلف 0 


۱۳ 


ہے چ 2٦‏ سے سے ہے راج صر كر م بن ا 
ا ہر = ١‏ ِ 


عم 
اسر نو ی 5 


سی "لت یں 


«( ونضع آلموزین القسط لیوم اق 





ہی 5 


۱ « سورة الا تبیاء اه ۷ 
بب قاط 
08 ان سے سي چ تح گے ع له 


د موص ےل لے سے نے ما ا ۳۰ 01 
9 يوم تد کل نفس ماعلت من خر حضرا 4 «سورة آل عمران آية ۳۰ہ 


کپ خی 2 ہے پر عرص ج ۱ می می لي سا حت تبر لد ے عرصي چ ہے حصي 
© اذ آل ما۶ انفط راب و ادا آلکواکبآنثرت 82 و ادا 
سے حر گل لے سم بس سے قل فر رم سا سے ۱ سر سے صرح 9ق کے ص سر عن سے سے 





البحار فجرت ري وإذا ألمبوربعثرت رون علست نفس ماقدمت واغرت ري 


ج للا کک عم سے سے اتی خی خی 


یلاها آلانسن ماغى ك يربك ل بم دی آل ی خلََك فسولك فعدلك ج 


e 


ع کے سيت ٣‏ 


E 8‏ سس ار | کے سے 
ھی تھے 5 


انر وھ 


۶ ر کبك 4 ١‏ سورة الانفطارايه ۱- ۱۸ 





ظز خر #ر عي سے 


سر م : ۲ سی خر سس سے اقل ہے اعم 1 
و إذا آلنفوس روجت ا کے و ادا الموةددة سبلت ي بای ع 


سم ہے ۴ j‏ ہے و 
5 


^ 


نے ۱ - اگل , م اج کے ن . ل سے شر سس کے 5 سی جس ہے اي دك ال ہے کے :ہج 
وإذا الصحف شرت وإ السماء کشطت ي و اذا الي سعرت 2 


۳ 2 
1 تیر سے چ حر سے از کا سے پل و حم سی چ 


و ادا لحنة ازل ع © علمت نفس مااحضرت 4 + صورة التكوير أيه ۷- 614 
وجملة ما قيل فى معنی « النفوس زوجت » أنها تقرن بمقوماتہا وأعمالما أو تضم إلى 
أشباهها وقرنائها . 
فحساب النفس من حساب الإنسان ؛ ولكن الذات الانسانیه أعم من النفس 
ومن العقل ومن الروح حين تذ کر کل منہا على حدة ؛ فان الانسان بحاسب نفسه 
لبنباها عن هواها » ولكن الروح من أمر ا حالق الذى لايعلم الإنسان منه إلا ما علمه 
الله »> ويتوسط العقل بين القوتين فهو وازع الغريزة ومسئلھم غدایة الروح . 
ولعلنا نفقه من هدى القران ترتيب هذه القوى فى الذات الإنسانية »> وعمل کل 
مها فى القيام بالتكليف وتمييز الإنسان بمنزلة الكائن السٹول .. 
فالانسان يعلو على نفسه بعقله » ویعلو على عقله بروحه » فيتصل من جانب 
النفس بقوى الغرائز الحيوانية ودوافع الحياة ا حسدیة : ويتصل من جانب الروح 
بعالم البقاء وسر الوجود الدائم وعلمه عند الله .. وحق العقل أن يدرك ما وسعه من 
جانہا احدود ء ولكنه لا يدرك الحقيقة كلها من جانبها المطلق إلا بإيمان وإهام . 
۳۱ 











الامت‌انة 


كلمة الأمانة والامانات فى خمسة مواضع من القران الکریم » وکلها 
با معنی الذى شید التبعة والعهد والمسثولية ولحصصت هذا المعنى فى اية من «سورة 
البقرة » بوديعة المال وما إليه . إذ قال تعا ی ف سياق وثائق الديون : 


# بت “ام ا 2 7 سو م چ ا سر ا" مرج 79 





ورد 


لے کب بيك 2 امن ولا باب کا تب أن 25 کا عله 1 


ہے سے ا ا صرم ”لہ ع آل عم 1 نے سی الف خر بج صب تا 


إلى قوله تعا لی إن ام ن بعضحم بعضا فلیؤد اذى آزعن | ممه ولبتق الله 


١ 3 ٦‏ سورة البقرة آبة ۲۸۲ + ۲۸۳ ؛ 


فى هذه الآبة خصصت الأمانة با پؤنھن عليه المرء من الودائع والدیون ؛ 
ولكننا لا حرج من الآبة بغير التذكير المؤكد بمعنى الأمانة العامة » وهی الحق 
٦‏ >> ابو ند ان علم لا ان سی عد 


ةب ان آن ت هآ 4 زا سورة البقرة 8 آیه qı TAT‏ 


وکل ماورد فى غير سياق الدیون والودائم فالحكم فيه عام ون ورد على سبب 
حاص » لأن مناسبات النزول لا تمنع سریان ا حکم والتبليغ إلى جميع ا حاطبین 
بایات الکتاب . 


برع ع ] قر قر ثل ج سی سے سے | کیچ خی 


٦‏ ان أله بام كر أن ودرا الا منت ا نَ اهلها اذا حک ین الناس أن 
پیک اذل 4 0( النساء آیڈ ۵۸ 
قال الامام الزخشری ف الکشاف : وا خطاب عام لكل أحد فى كل أمانة . 
وقیل:نزلت فى عمان بن طلحة بن عبد الدار ‏ وکان سادن الكعبة » وذلك إن رسول 





۳۲ 


الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثان باب الكعبة وصعد 
السطح وأ أن يدفع المفتاح إليه وقال : ولو علمت أنه رسول الله لم أمنعه» فلوى 
على بن أبى طالب رضى الله عنه بده وأخذه منه وفتح » ودخل رسول الله صل الله 
عليه وسلم وصلى ركعتين . فلا حرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ویجمم له السقاية 
والسدائة » فتزلت الآية » فأمر عليا أن يرده إلى عثان ويعتذر إليه » فقال عمّان 
لعل : «أكرهت واذيت ثم جثت ترفق ؟ » فقال : «لقد أنزل الله فى شأنك قرانا» . 
وقرأ على الآبة . فقال عثان : «أشهدأن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا رسول 
الله , , ب 

ومضی الامام الزخشری ف تفسير الابة إلى أن قال : ١‏ وقيل هو خطاب للولاة 
بأداء الأمانات والحكم بالعدل 4 وقریء الامانة عل التوحید8 

وق الحلالين أن الايةه ون وردت على سبب خاص فعمومها معتبر بقريئة 
الجمع 1 .. 

وبقول الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده  :‏ إن الظاهر آنہا نزلت قبل فتح مكة 
وان النى علیه السلام تلاها استشھاداہ 

ومن تفسیرات التأخرین تفسير الجواهر للشيخ طنطاوی جوهری یقول إن الأمانة 
١‏ كل ما اؤْتمنتم عليه من قول » أو عمل ۰ أو مال » أو علم » وبالجملة كل ما يكون 
عند الانسان من النعي الى تفید نفسه وغيره» وإن اقطاب موحه إلى الناس عامة 
وال الحکام وولاة الامور 

وکذلك الامانات والعهد فیا ورد فی سورة الومنین : 

کیو اليك ۴ ”د ےر رر ہے 54 

ر میم وعهده, راعون 4 | سورٹ ال منون ای iA‏ 

فهى تشمل كل ما برعاہ الانسان من عهد وذمة . وهذا هو معنى الأمانات فى 
سورة الأنفال » وعلى هذا المعنى - إجالا - يفهم كل تبلیغ خوطب به الناس 
عامة وان تنزلت به الابات لناسبة خاصة 

آما الأمانة ای عرضت على الق عامة ؛ فحملها الانسان ولم حملها أحد من 


۳۳ 


خلقه ۰ فهى أعم من المناسبات الخاصة والمناسبات العامة بالنسبةإلى أحكام 
التبليغ ء لان الأمر فيها أمر التكوين والاستعداد بالفطرة التى فطر عليها العاقل وغير 
العاقل واستعد لما ای وغير الحى ؛ وا خاطب بالتبلیغ وغير احاطب .. وق هذا 
الوضع من القران الكريم ذكرت هذه الفطرة مقرونة بفطرة الخليقة كلها » وذكرت 
ومعها صفة الانسان التى تخصه بین عامة ا خلوقات حين يتقبل أعباءها وحملها » وما 
كان ليحملها إلا أن يتعرض لتبعاتہا فهو ظلوم جهول .. ظلوم لأنه يتعدى الحدود 
وهو يعرفها ؛ وجھول نه بتعدی تلك ا حدود وهو لا بعلمها » وعنده أمانة العقل 
التى تبدیه إلى عملها .. وما من کائن غير الكائن العاقل يوصف بالظلم والجهل ؛ لأنه 
لا يعرف الحد الذى بتعداه ولا تناط به معرفة ال حدود . واعا بوصف بالظام واحهل 
من يصح أن یوصف بالعدل والعرفة » ومن يصح أن يسأل عن فعل يريده فی 
ا حالین 

قال تعالی :۳ إا تا الا مان امات والأرض وا بال قابین 
بے ےا تک وت ی 
ان لہا واشْفَفن مب وحلها الانسن إنه, کان ظلوما جهو € 

۱۷۲ سورة الأحزاب ابه‎ ١ 

وذكرت هذه الفطرة الانسائية فى موضع آخر من الكتاب » مع ذكر تكريم 

الانسان وولایٹہ زمام الكائنات مفضلا على كثير من الخلوقات » فقال تعالى فى سورة 


الأسراء : 
ای اس یت سے عبن سے بيجي يو فو ال ہو ل سو حيس سے لاحت خا سے سے يو ع ال نے سر کے برض 
#ولقد کرمنا ب ۶ادم وحلنلهم فى آلبر وآلبحرورژفنلهم من آلطیبلت 
ہے سی بی خی گے رلا سن 3 3 می سينا اياف 1 
و كه لخي 2 u ka.‏ 1 سورزة الا اء ارہ ye‏ 
وفضلتهم عزن شیر مت خلمنا نمضیلا صر 


و وکثیر من خلقنا » فى هذه الآبة تشمل كل مخلوق ۸ يكن أهلا لامانة الخير 
والشر أو لأمانة التكليف » بما أودع فيه من فطرة التكوين . 
ولقد وضح معنى « الأمانة ؛ فى هذا الحكم العام وضوحا لا يقبل اللبس أو 


2 


الاتحراف بالفهم عن جوهره القصود ؛ وهو التكليف .. ٹھن لم يذ كره من الفسرین 
دنه 1 د كرة مقتضساته ومتعلفاته ٤‏ وھی ملازمة له لا تنفلت عنه .. 


وهذه أمشلة من أقوال المفسرين الذين تناقلوا الرواية بالمعنى الذى فهم من 
كلمة الأمائة منذ صدر الاسلام إلى القرن الرابع عشر للهجرة 





۳ 


قال الامام الزمخشری التوفی فى سنة ۵۲۸ للهجرة : ١‏ يريد بالأمانة الطاعة فعظم 
أمرها وفخر شأنها »۽ وبراد با الطاعة لانبا لازمة الوجود كا أن الامائة لازمة الاداء ‏ 
وعرضها على ال یادات واباژها وإشفاقها محاز ؛ وأما حمل الامانة فن قولك : فلان 
حامل للامانة أو محتمل ها » ترید أنه لا یؤدیہا إلى صاحبها حتی ترول عن ذمته 
ورج من عهدنما ۱ 





وقال الفیلسوف الفخر الرازی المتوق سنة ست وستائة للهجرة : و إنا عرضنا 
الأمانة » أى التكليف وهو الأمر بحلاف ما فى الطبيعة » واعلم أن هذا النوع من 
التكليف ليس فى السموات ولا فى الارض لأن الارض وا جحہل والسماء كلها على ما 
خلقت عليه : الحبل لا يطلب منه السیر » والارض لا يطلب منہا الصعود ولا من 
السماء افبوط : ولا فى الملائكة » لأن الملائكة وان كانوا مأمورين منہیین عن أشياء 
لکن ذلك شم كالأكل والشرب لنا » فيسبحون الليل والنہار لايفترون کا يشتغل 
الإنسان بأمر موافق لطبعه ...» 


قال الامام الفلیسوف فى تفسير حمل الأمانة . « لم يكن إباؤهن كإباء إبلیس فى 
قوله تعالى : ١‏ أبى أن يكون مع الساجدين ! من وجهين أحدهما أن هتاك السجود 
كان فرضا ء وها هنا الأمانة كانت عرضا ء وثانیہما أن الاباء كان هناك استكبارا وها 
هنا استصغارا : استصغرن أنفسهن ء بدليل قوله تعالى : « وأشفقن منبا » ... وقال 
بعصهم ف تفسر الارة إن ا حلوق على قسمین : مدرك وغير مدرك ؛ والمدرك منه من 
يدرك الكلى والحزثى مثل الادمی » ومنه من يدرك الحزثى کالبہائم تدرك الشعیر الذی 
تأكله ولاتفکر فى عواقب الامور ولا تنظر فى الدلائل والبراهین » ومنه من يدرك 
الكلى ولايدرك احزلی کاللك يدرك الکلیات ولايدرك لذة ا ماع والا کل . قالوا : 


۳۵ 


وال هذا آشار الله تعالى بقوله : « ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبئونى بأسماء 
هؤلاء » ۰ فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الحزئيات ؛ والتكليف لم يكن إلا على مدرك 
الأمرين . إذ له لذات بأمور جزئية فنع منہا لتحصيل لذات حقيقيه هی مثل لذة 
الملائكة بعبادة الله ومعرفته » وأما غيره فان كان مكلفا يكون مكلفا لا بمعنی الأمر عا 
فيه علیہم كلفة ومشقة » بل بمعنى الخطاب . فان المخاطب يسمى مکلفا كا أن 


وقال الإمام ابن كثير المتوق سنة ۷۷ للهجرة : ؛ ... عن ابن عباس : یعنی 
بالأمانة الطاعة » عرضها قبل أن يعرضها على آدم فلم بطقها » فقال لادم : إنی قد 
عرضت الأمانة على السیاوات والأرض والحبال فلم یطقنہا .. فهل أنت آعذ بم 
پا ؟ قال : يارب .. وثما فيبا ؟ قال : إن آحسنت جزيت وان أسأت عوقبت : 
فا خلا آدم فتحملها ... وقال على بن أبى طلحه عن ابن عباس : الأمانة 
الفرائض ۰ عرضها الله على السماوات والارض والحبال » ان أدوها أثابهم وان 
ضيعوها عذبهم . فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية » ولکن تعظما لدين الله ألا 
يقوموا بها » ثم عرضها على آدم فقبلها با فبا . 

قال محاهد وسعيد بن جبير والحسن البصرى وغير واحد أن الامانة هى 
الفرائض .. ثم أورد الامام ابن كثير أقوالا أخرى مروية بأسماء أصحابها : وعقب 
علیہا قائلا إنها كلها » لاتناق بینہا »> بل ھی متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول 
الاوامر والئواهی بشرطها ؛ 


وجاء ف تفسير الازمام السيوطى المتوق سنة ٩۱۱‏ للهجرة : ١‏ إنا عرضنا 
الأمائڈے الصلوات وغيرها » من فعلها له الشاب ومن تركها عليه العقاب . ,۲ 


وقال الامام محمد جال الدين القاسمى المتوق سنة ۱۳۳۲ للهجرة : 
١‏ .. عبر عنها بالأمانة تنیبا على أُنہا حقوق مرعية أودعها اللہ تعالى المكلفين > 


٦ 


وائتمہم عليها ؛ وأوجب علیہم تلقیہا بحسن الطاعة والائقیاد » وأمرهم مراعاتہا 
وا حافظة علیہا وأدائها من غير اخلال بشي من حقوقها » ومعنی الآية أن تلك الأمانة 
ی عظم الشأن بحيث لو كلفت هاتيك الاجرام العظام - التى هی مثل فی القوة 
والشدة - مراعاتہا » وكانت ذات شعور وإدراك > لأبين قبوطا وأشفقن منها ... آما 
قوله تعالى : وحملها الاإنسان أى عند عرضها عليه ؛ إما باعتبارها بالاضافة إلى 

ِ ار ےجا ۱ فا سام اج ب | + س 
استعداده ۰ أو بتکلیفه إياها يوم الیثاق - ای تکلفها والتزامها مع ما فيه من ضعف 
المنية ور عاو و الشوة 3 وهو اما عبارة عن قبوله ها لو تسا استعدادة المطرى 0 او من 
اعترافه بقوله : بلى .. وقوله تعا ی : إنه كان ظلوما جهولا اعتراض وسط بین الجمل 
وغابتہ للويكان من أول الأمر بعدم وفاثه عا عیدہ و حمله ۽ ای انه کان مشرطا 5 
الظلم مبالغا فى ا جھل ؛ أى بحسب غالب أفراده الذين لم يعملوا بموجب فطرتہم 
السليمة... 0 


ونقل صاحب تفسير الجواهر زبدة هذه المعانى ۰ مم نقل تفسير الفیروزبادی لعنی 
حمل الأمانة » إذ قال : « فأبين أن بحملنہا وحملها الانسان » أى أبين أن ينها 
وخانہا الڑنسان ٠‏ قال : والانسان هنا هو الكافر والنافق ..؛ . 

ات 0 2 

ول حم هذه القتبسات قبل ان نعود إلى الاستدراك الذى بدأناها به > وهو 
الاتفاق على معنى التكليف ء وأن الاختلاف على المذام الى تترتب عليه إِنھا هو 
الدليل على معنی الاستعداد الفطرى للمذام وما عداها » أو على معنی الوقوغ ف 
المذمة عجاوزة حدود التكليف ؛ ظلا مع العلم بها وجهلا مع القدرة على التعلم 
و الا سترشاد ی أمرها . 

إلا أن معنی الاستعداد الفطری لا بخفی إذا روجعت الآيات النى ورد فيها ذکر 
صفات ١‏ الانسان » ععی جنس الانسان فانه يذ کر بپذه الصفات ف مواضع كثيرة 
مع ذکر ایات التکوین والخلق وتصریف قوی الطبيعة » فقد ذکر تکرم بنی ادم مع 
السلطان عل البر والبحر والزرع والضرع والتفصيل على كثير من خلاثق الله ۽ ود گر 


. ۳ ۷ 


ظلم الإنسان وجهله مع انفراده بالفطرة المستعدة للتكليف بين خلق السماوات 
والارض » وذكر فى غير هاتين الایتین بقوله للخير والشر مع الیمان بالحزاء والتذ كير 
مخلق الليل والنبار وخيرات الأرض وحساب الأفلاك » ومن ذاك وفيه الاشارة إلى 
أمثاله من الابات : 

: روہ ریراحت أن لم جر كيدا رج ول 


سے اھ چ ترآ ان سے 


الین نون ن با لاحرة اعتدزا شم اا الیم ديع آلزننن بل دعام 


ار وَكَانَ آلانستن ولا وجعلت للل و نار این ونا ااي 


کچ ا سے افاس چ سے اص۱ کے ساك ج سس پچ كل ہے 2 ے چ س سر ے سر ئل ہے سے بين نے 


تین مبصرة ليتوا فضلا من ربك ولتعلموأ عدد آلسنين 


اب ول نمی 4 «سورة هه 0-4 


فقد دکرت هنا فطرة الاستعداد للخير والشر مع ذكر الاويمان با حزاء وتصر یف 
الليل والنبار ‏ وعجلة الانسان على حساب العواقب وهو أهل للحساب ؛ حساب 
الشاهد والغائب » وحساب النور والظلام وحساب الستین والا یام 


۳۸ 


من شروط التکلیف طاعة وحرية . 

وهذه بديهية يغفل عنہا كثير من ا حادلین فى قضية القدر » وق قضية الایمان ‏ 
وف قضية التكليف والحزاء ؛ فيقصرون النظر على شرط الحرية ومهملون شرط الطاعة 
كأنه مناقض للجزاء وكأنه من اللازم عقلا أن يكون ال حزاء مقرونا با حریة المطلقة ء 
وهی فى ذاتہا استحالة عقلية بكل احمّال يخطر على البال فى فهم خلق الانسان ..قن 
بحث عن الاعان بالتكليف غير ناظر إلى شرط « الطاعة » فلا جرم يضل عنه ولا 
پتہی فيه إلى قرار » لاله پبحث عن شىء اخر ولا يبحث عن التکلیف ولا عن 
الايمان .. 

ی القران خطاب متكرر إلى العقل ؛ وبيان متكرر ساب الانسان العاقل على 
الخير والشر » مع إسناد الارادة إليه ف استحقاقه للثواب والعقاب .. 

وفيه آبات صریحة تسند الارادة ال الله » وتقرر أنه - سبحانه وتعال - عو 
الخالق المقدر الذى يقدر المداية والضلال » ويعطى كل شىء خلفه ويهديه وهی 
ابات كثيرة مقصودة بالتكرار وإن لم تبلغ فى الكثرة عدد ابات الخطاب والتکلیف» 
وایات التذكير بالعقل والنظر والقييز والتفكير. 


« فَهدَى الله الذي موأ لما آختلفوا فيه من حق 1 واه دی 
من یه إل صراط مستفی ي ١‏ سورة البقرة آیڈ ۱۲۱۳ 
ے8 بو ۵ 95 


]ا سیر سے سس بم راز از بي از لتر اق سی گر ہے عن مج رر وھ 
فل امیر تی الط موأ وجوه عند كل مسد وا موه خلصین له 
مړ سس خن a Co‏ 


لین کما بدا کر تمودو بط چ ریا هد و قیاع عله الک 
١‏ سورة الاعراف آية ۲۹- ۳۰ 


۳۹ 


ہے سے کے سے کے 


م٣ سورة الأعل اة سح‎ ١ 
5 - i 


ضرع سے لاس تی چا "مہ 


ھی یر پچ لل اع ہے سی عم ال سر فل ۳ عر E‏ 
ل وما ات مین وسول إلا سان رہ مین مم فيضل امن بسا؟ 


نے لی سے یی چ سے لے 


دی من باه وهو العز بز آل کے 4 «سورة ابراهم آية ٤‏ ۱ 
ثبت بت الہ الین امو نو الثابت فى یره آلدنيا َال ويضل 
لب ویفعل الله 1 0 ١‏ سورة ابراهم ایة ۲۷ ۱ 


وكثرة الابات بہذا المعنى تبعد عن الذهن أن یکون فيا محال للتأویل بغير معناها 
الظاهر على اختلاف العبارة والناسة ؛ شعناها الظاهر الدی لا اویل فيه أن الله 
سبحانه وتعالى هو الفعال لا يريد الذى يحلق عباده ويحلق ما يعملون . 

أ هذا تناقض فى حکم العقل إذا نظرنا إلى الامر كله نظرة المعقول ولم نقصر 

إن الرجوع بالقضية إلى أسسها ا حتملة على كل احتال » بن التناقض ء ويرينا 
من التناقض الذى يلزمها على كل احّال غير هذا الاحال .. 

وليكن الانسان روحا وعقلا خلقه الله » أو يكن تركيبا عارضا من تراكيب 
المادة لم يخلقه أحد » على قول المؤمنين با مادۂ محردة من الفكر والارادة .. 

وليكن التکلیف إرادة من عند الله أو يكن تصرورة من قضاء الواقع لا يرتبط سيأ 
امر ولا جزاء .. 

فكيف بتصور العقل إرادة الانسان عل كل احتال ؟ 


e 


إنه لا يتصورها إرادة مطلقة من جميع القيود » لأن ارادة إنسان واحد تنطلق 
غير قيد هی قيد لکل إنسات سواہ ء وکیف بأل هذا الانسان الواحد بإرادته الطلقة 
نس 1 ين امخاله القیدین ؟ ۱ 


فإذا كانت الارادة المطلقة هى إرادة الله فخلق الناس مکلفین بغير إرادة هم 
شىء غير معقول وغير مقبول 3 لأن سقوط التكليف لا معنی له ف هذه الحالة إلا أن 
بلق الناس جميعا متشاببين مالين متساوين فى العمل الصالح الذى يساقون إليه ء 
کیا تساق الالات ‏ فلا فضل إذن للعاقل على غير العاقل » ولاتمييز للانسان على 
الحاد ا حرد من الحس ؛ فضلا عن ا حیوان .. 

فإذا وجب تکلیف الانسان ؛ فالعقل الانسانى لا بوجبه الا کا ينبغى أن يوجب 
على حالة واخدة لا سواها ؛ وهی حالة الارادة الحلوقة يودعها فيه الخالق کا یلبغی 
ان ودع 6 وهى لا ينبغى أن ودع إلا على هذا الفرضص | الك بل عو الہ القران .. 

إن الخرية الخلوقة حرية صحيحة کیا ینبقی أن تکون فى احتال العقل الدرله 
المميز الذی مبتدى بإذن الله ما اختلفوا شه 

ولا شال إن الحرية الى نخلق ليست محرية .. فإن الحرية غير القيد سواء كانا 
مخلوقين أو مطبوعين » وسواء کانا من عا م الروح أو من عالم المادة عند القييز بینہما كا 
تهایز قيمة العدن نفيسا وغير نفيس ؛ وكلاهما خلوق او مصنوع إت صنعنا للانية 
الذهبية وللانية النحاسية لا ینی نفاسة الأولى ولا یسوی بین الانیتین المصنوعتين 

وليس ف العقل شىء يسمى حرية مطبوعة تعلو على ا حریةا خلوقة بالانطلاق من 











وإذا و حتاف اس للمخلوقات العاقلة سجر به أو وجدت ظا إرادة ب فلترجع إلى العقل 
ری كيف بتصورھا العقل - أى عقل - وكيف تكون ء على احتال واحد دون كل 
احهال .. 

إنها لا تكون سواء فى كل إنسان : لأنها إذا امتنع فیبا حلاف القوة لم يمتنع فيها 


45 


حلاف الزمن والعمر ؛ ولا حلاف المكان والحسد ؛ ولا حلاف الصغر والکبر ؛ ولا 
خلاف الحركة والحمود 

وإذا امتنع فيباكل هذا ا خلاف فليست هی بشىء ء إذ ليست الوجودات الى 
لم تمایز ول تتنوع بأشياء يقبلها التصور ؛ بل هی عدم ینقطع عن الوجود ؛ أوكائن لا 
ييز فيه ولا تكليف ولا حسئة ولا سيئة » ولا ثواب ولا عقاب 

فإذا وجد ا خحلوق حرا ذا إرادة فلا وجود له إلا بہذا الاختلاف بی حکم العقل 
کیفا کان حکم النصوص 

وإذا قضى العقل بہذا دون سواه فالعقل هو الذى إرادة الله وإرادة 
الانسان على احثّال واحد دون سواه .. 

وحكم. الايمان هنا وحكم العقل متاثلان إذ كان کل ما عدا حرية « الايمان ؛ 
فرضا غير معقول بل غير موجود 

وحن إذن فى حل من القول بكفاية العقل وحده لتلی خطاب التكليف إذ كان 
الؤمن والفيلسوف معا يذهبان بالعقل بین نقائض الفروض ء فلا يستفران على فرص 
مکن أو صالح غير اعّاد التكليف على العقل واعتاد العقل على الايمان 

والانکار الجزاف یوقم العقل فى نقيضين ؛ وهو تعطيل للعقل أفضل له من كل 

وإنما تساورنا الحيرة فى مسائل الايمان عامة من خطاً شائع بوهم أناسا من 
المتدينين والمتكرين أن الايمان على الدوام تسلے ما يأباه العقل وعا يتقبله - إذا 
تقبله - وهومغمض العين مکتوف اليد » يتساوى منه النظر وترك النظر » بلا اجتہاد 
ولا محاولة ولا موازنة بين ما يجوز وما يمتنع كل الامتناع 

هذا إيمان بلغی العقل ویلی به بعيدا إل طرف التصديق بغير سؤال ولا انتظار 
جواب .. فإما عقل ولا تصدیق ؛ وإما تصديق ولا عقل : ضدين لا جتععان .. 

و ها ۰ 

والفرق بعید بين الا عان الذی يلغى العقل : والا مان الذی يعمل فيه العمل غاية 

عمله ؛ ثم بعلم من ثم أين ينتبى وین يبتدىء الايمان .. 


رھ 


إن الاعان هنا نتيجة لعمل العقل غاية جهده ؛ وليس نتيجة لاهماله وإبطال 


سے 92۵ , . 
والعقل يستطيع أن یصل إلى هذه النتيجة » فتلزمه حجة الدعوة إلى التصدیق 
بالغيب ا جھول .. 


والعقل يستطيع أن بعل بضرورة الابمان لأن إنكار هذه الضرورة نقبضة عقلية 
ولیس بنشيفسة ة للدین والعقيدة وميا 6 ولا سبیل للعقل إلى الاعان ےر 

فالوجود الذى يصح أن نؤمن به هو وجود کامل أبدى ليست له حدود .. 

والموجود الذى ليست له حدود لا حيط به إدراك العقل اعدود .. 

ھا النتيجة اللازمة طذه الحفيقة التى لا شلك فیہا .. 

هى إحدى اثنتین .. إما إنكار جزاف ؛ وإما تسلم مقيقة تفوق إدراك 
العقول .. 

الانكار معناه أن سبب الايمان الوحيد ء يكون هو السبب الوحيد لكل تعطيل 

والانکار الجزاف يوقع العقل فى نقيض ؛ ذهو تعطيل للعقل أفضل له من 
الانكار . 

۷ 9 8 

ان الوجود السرمدی الكامل المطلق الال هو الاله الذى تريدة بالارعان > 
وهذا هو حقه ف إيمان العقلاء بوجوده وربوبيته 

ولکن العقل اغیدود لا حط بالوجود الطلق الذى لست له حدود .. 

آفیقول العقل إذن : « لا إيمان بهذا الوجود الطلق لأنه الوجود الذی يصح فى 
العقل أن نؤمن به ونبحث عنه » ولا يصح فى العقول إيمان بغیره ؟ .. 

العقل لا يقول هذا .. 

والعقل إذا قال بضرورة الابمان على هذه الصفة ء وہہذا الحق ء مم يكن قد ألغى 
عمله وأبطل وجوده > بل هو يبلغ بذلك غاية عمله » فهو عقل يزيد عليه إيمان .. 


٣ 


إن العقل الذى يزيد عليه الايمان ء هو العقل الذى خاطبه القران بالتكليف » أو 
هو العقل الؤمن الذی تعنيه النبوة بالتذ كير والتبشیر : وهو السئول أن يستمع إلى 
'النبى المرسل من عالم الغیب ء فلا معذرة له بعد حجة الغيب والتسلم ؛ وبعد حجة . 
الشهادة والتفكير 

ع ماه 

ومع التسلم بهذا الوجود الكامل » لا يعرف عقل الانسان تكليفا غير التكليف 
الذى بسطته نصوص القران » فلا معنى للتكليف أصلا إن ۸ تكن فيه طاعة 
وحریة » ولا معنى للحرية من وراء إرادة الخالق وارادة اخلوق . . 


اش له 


خيل إلى علماء القرن السابع عشر من الغربيين أنہم مطالبون بتغيي رکتاب العل 
من الألف إلى الياء » وأن تعریف شىء من الأشياء بانه من عقائد القرون الوسطى 
كاف لرفضه و لاعادة نه ثم إعادته إلى الاصعللاح بمدلول جديد . 

وآرل هذه التعريفات المتيدثة تعریف الائسان حسب موضعه من هذا العام ۽ 
لان الانسان 1 يزك ی کل عصرء وف کل علم ۰ وفى کل عقيدة ء مقیاسا لا عداه 
من خلائق هذا العام » بل مقياسا للعالم أجمع » يتبدل النظر إليه كلا تبدل النظر إلى 
الوجود بأسره 

ولم يتبدل النظر إلى مركز الكرة الأرضية من الاجرام السهاوية » حتى خیل إلى 
كثير من الفلكيين والحخغرافيين أن حقائق السماوات والأرضين قد تغیرت لأن الكرة 
الأرضية مرك الانسات .. 

وقد أعيد النظر إلى مكان الانسان من الخليقة كلها » فوضعه علماء الحيوان 
موضع واحد مع طشة الأحصاء الى عرفوها باسم الأوائل Primates‏ وهی فى الذروة 
من طبقات ا لوان الليوك . 

وأعيد « تصیف » هذا النوع الحيوالى فذھب بعت هم بعيدا ف تقسيمه إلى 
عناصر ؛ وإلى الرجوع بكل عنصر منها إلى نوع من القردة الأوائل » کیا سیجیء فی 
الكلام على اراء النشوئيين القائلين بالتطور والارتقاء 

والذين قالوا إنه نوع واحد لم ۸ برتابوا فى تقسيمه إلى ہ عناص ؛ أو سلالات 
تكاد - لولا التناسل فما بينها - أن تعتبر أنواعا مستقلة بترا كيب أبدانہا وعقوها » بل 
قال بعضهم إن نجارب العلم لم تثبت تلبت إمكان اناسل بين + وم تنف إمكان التناسل 
بين بعضها وبعص أنواع القردة المشاسبة للبشر به ؛ وجب أن نتمهل تاد قبل 
التحقق من أن السلالات الانسانية كلها قابلة للتوالد فيما بینہاء کا يتوالد ذكور 
الحيوان وانائه من النو ع الواحد بغير عائق للنمو فى دور الحمل ودور الطفولة .. 


٤٥ 


والذين قنعوا باختلاف العناصر والسلالات ؛ م۸ يقنعوا بالقليل من فوارق هذا 
الاختلاف . فنبم من كاد یجعل السلالة «الاریه » نوعا « سيكولوجيا » يضارع 
النوع « البيولوجى » فی الاختلاف وق قابلية ہ التفاهم » والتعامل » و ہ تناسل ہ 

وعادوا بعد ا حرب العالية الثانية إلى التراجع السریع یق هذا « التصنيف » الذي 
خيل إلى أصحابه قبل جيل واحد أنه حقيقة واقعة تستغنی بالنظر عن البرهان ء وما 
كانوا ليسرعوا هذا الاسراع ف التراجع لولا بلاء « الانسانية » بعواقب ذلك 
١‏ التصنيف » الوبيل ٠‏ لأنه التصنيف الذى سوغ لعنصر من العناصر أن بستبیح 
السيادة على الام عنوة » وأن يستكثر حق الآدمية على تلك الأم التى لم يدخلها معه 
فى قرابة الائسان للانسان .. 











فمن كبار علماء الأنواع فى العصر بر ا حاضر من یقول ؛ کا جاء فى كتاب وقرن 
من هذهب دارون» : «إن التفرقة بین عناصر النو غ الانسائی اعتساف أو وسم ف 
التعبير » فقد نقسم النوع الإنسانى إلى عنصرين كبيرين يسكن أحدهما فى القارتين 
الأسيوية والأوریة والأمريكتين ؛ ويسكن الآخر ف افريقية وبلاد اللایا والقارة 
الاسترالية . فاذا أردنا المريد من ا حصر فقد نقسمها حسب الألوان إلى بيضاء 
تبلغ ببا ثلائین ء ولا ینعنا أن 





رصقرام وراه وسوداه ور . ونزيد حر 


فحوی هذا أن فوارق العناصر فوارق أسماء وعناوین ء وآن ‏ الانسان » آسرة 
واحدة على تعدد أبنائها وتعدد أقسمامھا واختلاف الالقاب اللغوية الى تطلق على 


الأسرة اب وی سی e‏ کہ جس 
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8 :عم س حر صرح اسل رج اق لا ہ282 
ماما کا لش من د گر انق ےت تا وقبایل 


یح ہے 


لتعارفوا اا عند اللہ اقل إن اللہ ى خببر 4 
١‏ سورة الحجرات ايه ۱۳ ۲ 

وقد نسميهم باصطلاح الأسماء : آمما ١‏ كثيرة كلا تباعدت بينهم المواطن ونحيزت 
هم الحدود وتشعبت بينم العقائد واللغات ء ولکنہم قبل هذا الاختلاف أمة 
واحدة ها إله واحد : هو رب العالمين 

فإذا كانوا قد تعددوا.شعوبا وقبائل كا جاء فی الآية الشريفة ء فما كان هذا 
التعدد أقوى الأسباب لاحكام صلة التعارف بینها وتعريف « الانسانية » كلها بأسرار 
خلقها .. فان تعدد الشعوب والقبائل يعدد المساعى والحيل لاستخراج كنوز الأرض 
واستشاط أدوات الصناعة » على حسب المواقع والأزمنة » وعلى حسب اللکات 
والعادات ال تتفتق عنبا ضرورات العيش والذود عن الحياة فينجم عن هذا ما لاید 
آن بنجم عنه من تعدد الحضارات وأفانين الثقافة » وتزداد « الانسائیة » عرفانا 
ا > وعرفانا مخالقها » واقترابا فیا بينها > وتضطر إليه اضطرارا ما نحسه 

من اشتباك منافعها وسريان الضرر من قريبها إلى بعيدها : 


8 


اث سے و سے چ ۳ 1 


ڑڑ ومن ءایلته ء ء خان السملوت والارض واختلدف السخہ والونکر 
إن في ذلك ل یت للعلیین 4 1 سورة الروم أيه ۱۲۲ 


و هلا هو حكم القران 7 وحدة بی الانساب » وق ندعم هذه الوحدة » عا 
بحسبه الناظر التعجل بابا من آبواب الافراق والتباین ۰ وهو تعدد الشعوب والقبائل 
واعتلاف اللغات والالوان : 


= ہے ار سے سے ہے سے ہے سے آل سے اس ضر 


ل وماکان الناس إلا امة و'حدة اموا | ولولا كام سبقت من ربك 


سے ترچ ۳ ۲ 


لقضى بینہم فیا فيه تون 4 « سورة يونس آيه ۱۹ء 


رھ 


جل ےگس میں لی مر خی یر غیر سرلا _ تی ےے سر آڑسرےم سے سے قل 


ظ کان آلناس | هيه وحدة فعث الله أن س مبشرین ومنذرين ب 





2 لج عفد رت 


آم مه وأحادة ولا اون ین 5 


سے 
ےھ 


تز اق 


سأ و و 
بع ب ع ماج عسو ا اعم يي سی عسي ےوہ 1 
ولو شبا: ا لله تا کر امه و حدة و ا وڪم فى م ا 





اس تقر اخيرات » د سورة الائدة أيه ۸ ۱ 
Û ê ۱‏ 8 
ان هذه الوحدة فى صلة الانسان مشدودة الازر بالوحدة بین الناس كافة فى 
الصلة بالله - ربپم ورب العالين - الذی یسوی بينم ویدینهم بالرحمة 
نوا فيه |لاپقسطاس العدل ؛ أيهم أحسن 






عملا وأقرب إلى التقوى واستباق ا 


کم انت ؛ 


بير سے قر ے 


و س ا 


یر نله وحد اه له الا ہو الین 1۲ >{ | سور ة الیقر ة ۳ # 





٭ فل اما انا نر منلکر بو وس که ود 8 


سر گا سے نے سے یو می ہچ سر سے لی اقبي او 2 سان ] سے عم 4 


يرجوأ لقا ربهء فلیعمل عملا صللحا ولا بر ب بعبادة ربهة احدا 
وسورةٌ الكهف أيه ۱۱۰ ۲ 
إن هلذهة امت امه واحدة وان ربک قاعبدون 4 
وصورة الآأنساء ابه ۹۲ » 


و فل ما بو إل اکا ,لدي ان راز هل اتم مسلمونَ 4 


3 سورت الأنبياء أبعم ١ ١‏ 0 






۸ 


ولقد كان من الحق فى ذمة العلم أن بٹریثٹ علماء المقابلة بين الأديان طويلا : 
هذا الأوج السامق الذى ارتفعت إليه بعد ألوف السنین ۰ وما كانت لترتفع إليه 
بعمل و۷ غصیل ٥‏ غير العقيدة ی ر سا واحد شو راب العالمين .. 

نبا لم تكن كلمة فى موضع كلمة » ولم تكن صفة من صفات التقدیس بدیلا 
من صفة مثلها ء ولم نکن رمية من غير رام على لسان ناسك ذاهل يقول ف تسبیح 

[نہا لم تكن لفتة من لفتات الساعة ؛ نهیم بالنظر الشارد فى تيه من السحر 
والكهانة » ثم لا تبالى أن تعود إلى خلفها کیا تعود الى أمامها ؛ على غير هدى .. 

لو کانت كذلك لذهبت فى غار الکلات وال وهام ۱ و يبال من لفظ بها أو 
استمم إِلیہا أن يعيدها مرتين .. 

ولکنها كانت قبلة بستقبلها الانسان على سواء ‏ يكن بالغه لو لم يعتدل إليه ف 
مطلع الطريق ٠‏ وهيبات - على غير هذه القبلة - أن بنتظم للانسان مسلك معقول 

إن قم الأعمال والأخلاق ‏ لا قوام لها مع الايمان برب هو رب هذا القبيل أو 
هذا ا لشعب ٤‏ بين من لج الله س قبائل لا تار ها 4 شعو بت 3 بنظر إلا . 








و ان هذه القم لغو عند اناس غي هم الدنے وما اقترفوه 4 فیط علیہم 


من توبة وبغیر نية للاساءة ولا نية للتگفیر . 


ون بين النقمة والنعمة بغیر جريرة من إثم وبغیر شفاعة 





قم الاخلاق كيل جزاف حين تنقطع الاسباب بین الحسنات والسیثات وبين اللواب 
والعقاب ؛ وان و الانسائية » الجامعة شىء لا وجود له قبل أن يوجد « الانسان 


السئول ۲ 


وإغا توجد و الانسانية الواحدة » ويتساوى الانسان والانسان مع الارله الواحد 
الأحد ‏ رب اللاس ورب العالمين أجمعين ع افضاهم E‏ اتقاهم وأصلحهم 
وأسبقهم إلى اخيرات . 


التشوى كلمة واحدة نجمع كل وازع يزع الصمير.. 


بمواضع المعروف والنکر والمباح واحظور 
والانسان الت هرة أخرى هو الانسان و الانسات » 


لو شاء فلاسفة الأخلاق لعلموا ما هى هذه التقوى » وعلموا حقا أن موازینہم 
جميعا لا نحسن الترجيح بين فضل وفضل وبين قدرة وقدرة كا حسنہ هذه 
١‏ التقوى » الى يحسبونها « تسبيحة » من تسابيح العابد » ويخيل إليهم أنها أفشل من 
أن تنفع العام ا حقق فى مقام الموازنة والتفضيل . . . فليس بين فاضل ومفضول قط 
من رجحان غير رجحان الأفضل ف القدرة على التبعة » با طاب لمم من ألوان 

هى موضع الرجحان للعالم على الجاهل » وللرشيد على القاصر » وللذ کی على 
الغبى ؛ وللقادر على العاجز » وللمهذب على الفدم » وللمجدود على ا حروم 
وللغنى على الفقير » وللسيد على العبد ؛ وللحام على. امحكوم » ولصاحب الخلق 
الكين على صاحب الق الهزيل ؛ ولكل فاضل - بالإيجاز - على كل مفضول 

وما من ميزان آخر یتفع فلاسفة الأخلاق فى طائفة من هذه الخصال » إلا خذشم 
فى طائفة غيرها .. بل فى أكثرها وأحوجها إلى الموازنة والتفضیل . 

فلیست ١‏ جملة ہ الانسان ماثلة فى تفضيل العلماء على الحهلاء أو الراشدين على 
القصر ‏ أو الأذكياء على الأغبياء أو غير هؤلاء على غير هؤلاء من الفاضلين على 
المفضولين . فإن العا م يفضل ا حاہل بالعلم ولا مراء » ولكنه قد یؤوب مفضولا عند 
المقابلة بینہما فى باب من أبواب الخبرة أو نزعة من نزعات الفطرة » وهكذا كل 








راجح وكل مرجوح بمیزان ا مال أو النسب أو الخلائق والعادات ولکننا إذا حکنا بأن 
إنسانا يفضل إنسانا بالقدرة على تحمل التبعات » فهو الراجح لا مراء ی كل ميزان 
من موازین ع الفاضلة بين بنى الانسان » و کل قيمة نحسب للانسان فهى داخلة فى 
ا ا حساب » فان جاز أن تہمل وییفی الانسان بعدها أهلا للرجحان بالتبعات 
ہے ہو وی اس یپ رخ یو سے الانسان . 


۶ اعد او انت پ4 رس ارت لد ۱۱۳ 


صدق الله العظم .. إنه و القسطاس الذى ينشىء ١‏ للانسائیة » حقوق 
الساواة بين أبنائها دينا وعلا وفلسفة وشريعة والماما من الوحی الى وعحیصا من 
البديبة الانسانية 

ومكان الوحی الامی فى هذه المساواة أنبا قد شرعت للانسان شر یعتہا حقا من 
حقوق الخلق والتكوين » وم تشرعها له وسيلة من وسائل الحكم وإجراء من 
١‏ اجراءات و السياسة فى إبان الخطر المطبق خخيفة من ثورة النفوس وتنافسا على عدد 
الأصوات فى معارك الانتخاب .. فان أحدا من خوطم القران تلك المساواة لم يطلبها 
ولم يكن ليناها قبل أن تنزل عليه من وحى رب العالمين . ولکنها لم دشأ فى حضارة 
من حضارات العام القدیم أو الحديث الا كان وراءها حيلة أو وسيلة سياسية أو 





و ولولا سے ف اليه أثينا وأمسارطة 3 و خر و لے روف وفارس 35 





وحروب الأثم فى القرن العشرين ءا مع ١‏ ديموس » بشىء يسمى الديمقراطية ولا 
رضخ « الديموقراطيون ہ المتأخرون بشیء لذوی المعاول والمناجل أو لذوى الألوان 
حندین للمصانع والمعسكرات . ولا مع العا م بمساواة بین بنی آدم لا فضل فہا 
لأحد مہم على أحد غير العمل الصالح وتقوى الله 
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E. 
. . رة آدم عليه السلاء فى القران هى قصة الانسان الأول‎ 


علق من ترا . وارتی بالخلق السو إلى متزلة العقل والارادة 
وتعلم من الأمماء فضلا من العام ميزه على خلائق الأرض » من ذى حباة وغير 


دی حباة . 
وقضی له أن يكسب فضله بجهده : وأن یکون جهده غلبة لارادته وانتصارا 


وقصة هذه النشأة الادمية پستوفیہا القران فى هذه الایات : 
ل ومد حَلَقَنَا الإنسان من سلدلة منطينٍ © سورة الونون آبة ۱۲) 


۶ ذلك اي ار یی ان کل ی 


ع دم خر را سح رر للا اس چا یچ - سے اس یں خر سج مر 





از ہے ات اگل سے سے سے بي ما 
عم سک ([ سوره السجدة آية 7 سر ۱ 


نے لئے 
سے گا ہے 5 


و و و اد قال ربك يكيان خی بر ی مامي ين مسرن ې 


کر تت5 اتی یی ا ا ا لے چ ا تت 
۱ 


ادا بته, وفحت فيه من روحى فقسا له , سلجدین ڑا فسجد لماک 


الى ج ا ے ا اقل سر سے 


كلهم امعون ې لا إبليس ان أن پکون مع آلسلجدین که 


ا الجر آي ۸ ]اس (T1‏ 





صر چ َال lL.‏ سے : .ہے پل کے 

و و اذ قال ربك الملتبكة : اتی جاعلفی الأرض حلي ار احعل فیبا من 

سی سے ہے عر مرا ق اھ وج ےا د لام عہظہ 

ا وس فك آلدماء ون سبح بدا ونقدس اك 017 
E‏ ۲ ۳5 
أل نكو 


مألا تعلمون اج جا وع ادم الأسماء > كلها ثم عرضهم عل آلملتکه فا 


۵٢ 


O E,‏ سم ڑم سے کے 
باساء هو لاء إل تنم صلدقی مج 0 ا ۱ سبحلنك لاعل كت لا 228 
۳ سے وس کی جس سے سے سے پر پر ہے چ صوصخ سے 1 لاس لا لاج سر سے 
275 حي قال ينادم انبنهم بانیم قلما انباه باساییم 
وا حر ی گے ال لے سم 


لا ر اقل لک ا اع إ غيب آلسملوات والأرض وا مائبدون وما کنتم تہ 


1 بی کے سے سے 
[ | ای سے سے سی سے اتی 


1۳ و إذ ذ لالم کہ اجدوأ لدم فسجدوا لا ابلیس ان واست‌کبر و کان من 


عبر رابج سے خر سے عير ال س لل کے تہ ع کے ۳۳ نی وج 


آلکلفر ین ۳1 )ا وقلنا بنعادم أسكن انت ات لت ہن نہارغدا ست 


شکما ولا تفر هذه الجر فتکونا من ن آلظلمین ت رم الشيطان عم 


وی ما | فيه ه وتا موا مہ لبعضر ن عدو ولک فى الا رضستقر 


ملم ع ِل حون Ds‏ َأ اده من ره کاملت قاب بے ۳ هو لواب الرحيم 
ہے چ ا ار ہے اا شیر ی بي أ ۳ 
4 © ھا انار یا پائینم م هدی فن تسم هدای قد نعوف 


سے تھے ال ہے ی و ری سی ۱ 


علیہم ولا هم بحزنون © ( سورة القرة آیة ۰ ۳۸ ) 
هذه قصة ہ نشأة آدم : فى القران . 
وغی إحدى قصص الخلق والتکوین وق هذه القصص جمعا من أمر الغب ما 
هوحق الاعان ء وفپا من أمر الحیاۃ الانسانية ما يسعه خطاب العقل > » ویتقیله بعلم 


منه » بوافق الاعان + وهو العلم تب احياة أو العلم و بالقے » العليا ى حباة الانسان 
وساثر الأحاء ۰ 


ولباب القم جميعا إن الفضيلة العليا إدارة وتجرية » ولیست منحة يبطل فیہا 
التصم فى وٹ ہا اسر .. 


فإذا جردنا من عالم التصور مخلوقا بعقل ؛ ولكنه سن ويعجز عن الاساءة أنه 
مصروف عنہا » ومخلوقا تألى منه الحسنة كا تافی منه السیئة لأنه لابميز بینہما ولا 
بريدها ء ومخلوقا تكلفه الحسنة جهدا ويريدها لأنه يعرف فضلها ويصبر على المشقة 


2 


فی سبيلها . فنحن قد ذھبنا بالتصور غاية مذهبه لنقف عند قصة ادم والملائكة وما ی 
الارض والسماء من خليقة ذات حياة أو غير ذات حياة .. 

وعلينا أن تمعن بالتصور مدى آخرء وراء هذا المدى من تاريخ الانسان : 
وذلك هو المدى الذى نطلع منه على « سياسة الخلق والتكوين » عل كل صورة من 
الصور مرة أخرى فی احتّال العقل ؛ أو فى احّال الفرض والتقدیر . 

نا علم من سياسة ال خلق إن الأجسام الحية نشأت على الكرة الأرضية قبل نشأة 
الانسان ؛ فكادت أن تبلغ مبلغ ابال الصغار وثقل بعضها وزنا یی آرٹی على 
مئات الأطنان » ثم فنيت لأنها قصرت عن ملكة التدبير الى تروض بها هذه 
الأجسام الضخام . ولسنا نعلي شيئا بغير السماع والالهام عن خلائق العقل الى 
تفردت فا العقول عن الابدان .. 

والعقل الانسانی يأبى أن يصدق إن هذا الكون خلو من معدن العقل إلا أن 
بنبت عرضا فى جزء من مادة الارض ء بعد نشو الانسان . 

آقرب إلى تصديقه - ولا نقول أقرب إلى إيمانه وکنی - أن سياسة الق 
والتكوين تصرفت فى مقادير العقول ؛ كيا تصرفت فى مقادير الأبدان إلى غاية ما تبلغه 
من الضحامة ععزل عن العقل وعن فضائل اقییز . 

تلك سياسة الخلق التى أذنت للکائنات العاقلة فى عا م الروح أن تعلم مداها من 
الرق فى معارج الحياة » وأن تتلتى الأمر بالسجود للقيمة الحديدة التى تنفرج عنها 
أستار الغيب ء ويودعها الخالق هذا الکیان الموسوم بالانسان .. 

ومن بدببة الايمان أن تدع للدين حقه فى تبليغ هذه النشأة إلى الموّمئِين بالغيب : 
وأن تدع للعقول حقها فيا وسعت من عم » وفيا وسعها من تعليم .. إن النشأة 
الآدمية فى القرآن هى طريق الحياة من الأرض إلى السماء » أو هی طریق الكائن 
الحى من الادة الصماء إلى الخلاق اس حکم . 

ولايأبى القران على مومن به أن يرسم مسلك الحياة من المبدأ إلى المصير على هذا 
الطريق ای البين » فإنه لعلى الحادة فى كل مكان يردها إلى الأرض ولا يقطعها عن 


الله . 


اکتا ی الّتثاف 


۱ ۲ اد 
لیام والعتک 
ف مداهت ! بام 


عم الاسخان 


نبدأ هذه الفصول عن الانسان فى مذاهب العلر والفكر بفصل عام عن عمر 
الإنسان فى هذا العالم » لأن تقدير الزمن الذى مضی 0 ابتداء اة النوع الانسانی 
مرتبط بكل بحث عن أصل الإنسان فى جميع المذاهب ؛ ولا سما مذهب النشوه أو 
التطور : وهو أول مذهب يتعين البحث فيه واستقراء ما يقال عنه ؛ تأييدا وتفنيدا : 
فى تقرير مكان الانسان من هذا الوجود ومكانه بعد ذلك من عامة الأحياء . 

ونرى أن هذا المذهب أول المذاهب الى يتعين مثا هنا » لأنه أحرى أن يسمى 
١‏ مذهب مذاهب : وأن يدرس على سعة نحرجه من حدود المذهب الواحد الذى 
بقصر على موضوعه الأصيل » فانه ما كاد بظهر وینتشر بين أصحاب الدراسات 
حى عاد هؤلاء حسبون آنہم مطالبون باعادة النظر فى موضوعانها للمقابلة بين 
قواعدها ومقررانها قبل انتشار مذهب التطور وبعده .. فکتبوا عن نطور العلم ونطور 
الفن وتطور الأدب وتطور السياسة وعن أبواب شتى من الدراسات ؛ يقال فبا اليوم 
غير ما قيل بالامس تبعا للقوانين أو النظریات الى جاء بها النشوئیون .. 

وسنبسط القول فى هذا الذهب على وجه حاص عل قدر الستطاع فى حیز هذه 
الرسالة » لأنه - على کل فرض من الفروض - دعوی فى قضية الانسان يستمع إلا 
ولا تبمل کل الاهمال » ولو اعتقد الناظر فیها - کا نعتقد - أنها تقوم على آراء لا 
تلزم منہا النتيجة الى وصل إليها النشوئیون لزوم ا تم » ولکنها معلقة إلى حين . 
ولنبداً بالکلام فیا یل عن عمر الانسان بتقدیر العلوم العصرية ء ولا تناقض بین 
شىء منه وبين شیء ما ورد ف ابات القران . 

لم بوجب القرآن على السلم مقدارا محدودا من السنین لخلق الکون أو خلق 
لانسان ۰ ولا نعل أن ديانة من الدبانات الکبری التى یژمن بها أبناء الحضارة 
عرضت لتاريخ احخليقة غير الدیانتین البرشية واليبودية . 


والديانة البرعمية لا تقدر عمر الکون » أو عمر الحياة ء عقدار محدود من 


السنین » لأنها تقول بالدورة الأبدية الى تتكرر فيا حياة الانسان مع حياة الكون 
بغير أجل معروف فى البداية أو اللباية . وعند البرهمیین أن الكون فلك کبیر ؛ يتم 
دورته المتكررة مرة فى كل تلهائة وستين ألف سنة .وقد بزاد هذا القدر أو بنقص ف 
تفسيراتهم الدينية على حسب القادیر المضاعفة عندهم للدورة الشمسية : وهی 
عند هم مثل صغير للدورة الكونية الكبرى » كلا انتبت دورة بدأت دورة أخرى من 
دورات الوجود السرمدى عودا على بده إلى غير انتہاء 

أما المصادر الیہودیة » فهى على حسب تحقیق الفقية الكبير ٠‏ جيمس يوشر؛ 
التوق سنة ١535‏ ۰ تدل على ابتداء الخلبقة فى شهر أكتوبر سنة ۰۰4 قبل 
الميلاد . وقد شرح أسانيده الى بنى علیہا هذا التقدير ى كتاب ضخم ساہ 
السحلات القدعة والعهد ا خحدیدف Annales Veteris Novi Testament‏ 

وأضيف هذا التاريخ إلى نسخة التوراة التى ترجمت على عهد الملك « جیمس, 

وبامشها تواريخ الحوادث الم كورة ی متونہا . 

وظل هذا التار بخ معتمدا فى طبعات التوراة المنقولة عن هذه النسخة الى العهد 
الأخير. . م أجمع شراح الكتاب العصريون ؛ يبودا ومسيحيين على تقدیر السنم 
والأياء الى وردت فى صدد الكلام عن الخليقة بمقادير غير مقادیر السنین سد 
الشمسية ؛ واستندوا ال أن الیوم الشمسی وإن السئة الشمسية تساوى مدة دوران 
الأرض حول الشمس مرة واحدة ء فلا يمكن أن يكون اليوم من أيام ا حلیقة الستة 
بوما ان الشمس نفسها خلقت فى اليوم الرابع كبا جاء فى الاصحاح الأول 
من سفر التکوین . 

« وقال الله : لتکن آنوار فى جلد السماء لتفصل بين اللہار واللیل وتکون لایات 
وأوقات وأيام وسنین » وتکون آنوار فى جلد السماء لتنیر على الارض ؛ وكان 
كذلك . فعمل الله النورين العظیمین : النور الأكبر كم النهار » والئور الاصغر 

لحکم الليل » والنجوم وجعلها الله فى جلد السماء لتنير على الارض ولتحکم على 
النبار واللیل وتفصل بين النور والظلمة . ورأی الله ذلك أنه حسن . وکان مساء 
وكان صباح یوعا رابعا ) 


ود چي 2 


ات 


وانقضى القرن السابع عشر والثامن عشردون أن يعرض لعلماء الغرب » من 
مباحث الدين أو العلم » شئ يدعوهم إلى تقدير عمر للخليقة يزيد على ستين قرنا 
بحساب السنین الشمسية ؛ ثم تتابعت الكشوف عن ظواهر الطبيعة كيفما تناولتہا 
العلوم الحديثة » فتضاءلت هذه القرون الستون حى أصبحت كلمحة البصر الخاطفة 
بالقياس إلى أعار الکائنات السماوية والأرضية » بعد أن عرف العلماء حساب الزمن 
بالسنة الضوئية وتحققوا من النظر اليقين إلى بعض الكواكب آنهم يرونها الآن بعد أن 
مضت على انطلاق الشعاع منها ملايين من السنوات الشمسية + وتبين من تحقیق 
اعار بعض الأشجار أنها نبتت قبل میلاد المسيح وقبل دعوة موسی الکلیم وإبراهم 
الخليل ء وتبين من بقايا النبات المتحجر أنه كان ينمو على الأرض قبل مئات الالاف 
من السنین ‏ وقامت تقديرات العلم فى قياس أعار هذه الكائنات على معایبر محققة لا 
تقل بوتا عن قياس الساعات محركة الرمل أو الماء قى الساعات الرملية والمائية › 
لأنبم يبنون هذه التقديرات على العلوم المحقق من سرعة الاشعاع العدنی أو مدى 
الوقت اللازم لتحول العناصر ‏ وأمثال ذلك من المعايير التى تصلح للقياس علیہا کا 
يصلح العل بمقدار الرمل أو الماء ومقدار الوقت اللازم لانصبابه فى صندوقه قياسا 
لساعات النبار واللیل » وكا يصلح العلم بحركات الكواكب قياسا للسنین والشهور 

وقد اشتركت العلوم جميعا فی اتخاذ مقاييسها لتقدير أعبار الكائنات فقاس النباتی 
عمر الشجرة بخحلقات جذوعها » وقاس الطبيعى أعار البحار بمقادير الملح الذی 
أفرغته الانهار فیہا » وقاس عا م الطبقات الأرضية أعار الصخور بتحول العادن أو 
استقرار الرواسب ؛ أو باشعاع العناصر أو بالأحافير المتحجرة من بقايا الثبات 
وا حیوان ؛ وكلها معابير معقولة توغل بأعار بعض الكائنات رجوعا إلى دهور محسوبة 
عثات الألوف من السنین » وتمعن ق القدم حتى محسب عثات اللابین . 


فو ا 3 


وأحدث المقاييس العلمية التى تقاس بها عصور ما قبل التاریخ مقیاس الکربون 
المسمى بکربون )١5(‏ تمييزا له من الكربون (۱۲) المسمى بمقدار وزنه الذری . . 


۵ ۸ 


المأثورة فى الطبيعيات الذرية » وجد - قبيل منتصف القرن - أن نصف ذرات هذا 
الكربون نتحلل فى الاجسام ا حیة خلال خمسة آلاف وخمسمائة وثمان وستین سنة » 
يعمل فا حساب فرق التقدير بنحو ثلاثين سنة إلى الزيادة أو النقصان ؛ فاذا 
جمعت بقایا العظام أو الفحم الحجرى : فن الممكن وزن ما فیہا من کربون (۱4) 
وتقدیر الزمن الذى انقضت فيه حياة الکائن الحى الذى تخلفت عنه تلك البقایا على 
حسب المقدار المتحلل من ذلك الكربون . فإذا كان هذا القدار نصفا : فقد مات 
ذلك الكائن الحى قبل خمسة آلاف وخمسمائة ونمان وستين سنة » وإذاكان ذلك 
المقدار ربعا فقد انتہت حياته قبل نحو أحد عشر ألفا ومائة وست وثٹلائین سنة > 
ويزيد عدد القرون كلا نقصت نسبة البقية الباقية من الكربون (۱4) بالمقابلة بينه 
وبين الكربون (۱۲) مع ذلك الفارق القليل الذى بحسب فيه الحساب لفط 
التقدير . 


وہہ المقايس الكثيرة التی تفط حساب الفرون کا بشسط حساب الأيام 
والليالى بالساعات الرملية والمائية - قفل تاریخ الانسان على الأرض راجعا إلى ألوف 
القرون بدلا من العشرات 5 الاحاد 3 ووصع علماء الطقات والحغائر مقادبر الأعار 
التطاولة لكل طبقة من الطبقات الأرضية وجدت فہا بقايا الأجسام البشرية وقدروا 
للطبقة ا حجریة ثلاثة أدوار بين عليا ووسطى وسفلى » بتراوح تاريحها بين خمسة 
وسبعين ألف سنة وستّائة ألف سنة » وتنسب إلى الطبقة العليا بقایا الاونسان الى 
وجدت فى الاقالم الغربية من القارة الأوربية + وإلى الطبقة الوسطی بقايا الانسان 
الآسيوية بين الصين وبلاد الملايا » ومثلها فى القدم أو أقدم منہا بقايا الانسان ف 
أقالیم الحنوب الأفريقية 

وآخر البقايا الانسانية الى وجدت فى القارة الافريقية جمجمة » وجدها 
لد کتور ۱ ليكى Leakey‏ ۴ شهر پوليو سنة ۱۹۵۹ - ووجد معها بقاہا حیوالات 
بظن الد کتور أن صا حب الحمحمة كان بصطادها لطعامه ‏ و پستحدم ۴ تسل هأ 
اسلحة حجرية وجدت آثارها على مقربة منه ؛ وقد استقرت هذه الحفائر نحت حری 


۹ 


« أولدفاى ؛ بتنجانيقا ومی هذا الانسان باسم علمى معناه الانسان الزنجی 
sەZinianthrop‏ ولقبوه فى الدوائر العلمية بلقب «کاسر ا جحوز؛ لضخامة فکه 
وضروسة » ويقدرون تاره بنحو سعَائة ألف سنة على حسب قياس الزمن بتلك 
المقاييس المتعددة » ومنها حساب زمن التحجر وزمن تكوين الطبقة وزمن التطور فى 
تركيب العظام وزمن البقايا التى تخلفت من عظام الفك والاسنان. 

وليس من ا حقق أن يوغل التاريخ فى القدم إلى كل تلك الألوف من السنين ؛ 
ولكن المحقق أن إيغالها إلى تلك الد كلها أو ما هو أقدم منها ليس بالأمر المستغرب 
فى أقيسة الزمن أو أقيسة أعبار اه . سانیة » بعد وضوح الحقائق الثابتة عن قدم 
تاريخ الخليقة من ظواهرها الأرضية وظواهرها السياوية على السواء. 

وا حقق كذلك أن الانسان القديم الذى دلت عليه تلك البقايا » كان يستخدم 
الالات الحجرية » ويستعين فى كفاح أعدائه من الحيوانات الضارية بنصيب من 
الذكاء لم يكن معهودا فی حيوان منہا » فهو فى أقدم عهوده مميز بالعقل والنطق وهم 
صفتان إنسانیتان لا تنفصلان عن استخدام الآلة ولا عن الخاصة المميزة للحيوان 
الناطق من اعتدال القامة ومطاوعة اليد للارادة فى حالات الشی والوقوف : ولولا 
ذلك ما استطاع الإنسان أن يستخدم السلاح وأن يصنعه لإصابة ا حیوانات الضارية 
من بعید . 


نے غ> س 
¢ ف 1 


أما الانسان فى مجتمعات الحضارة فلم ینکشف » بعد » أثر يدل على تاريخ له 
قبل عشرة الاف سلة أو تحوها » ونعنی بانسان احضارة ذلك الانسان الذی عرف 
الشريعة ونظام المعاملة وسخر الحيوان كبا سخر العناصر الطبيعية ی مصالحہ 
لمشتركة . وقد وجدت فى وادى النيل آثار الانسان القم الذى كان يستخدم 
الأدوات الحجرية » ويعول على محاصيل الأرض فى تدبير طعامه وأسباب معيشته ؛ 
ولكن المتفق عليه أن هذا الانسان لم يكن يعرف الكتابة وم تكن نقوشه على ا حجر 
من قبيل الرموز الصطلح علا لنقل الأفكار وتسجيل الوقائع » ولکنہا أقرب إلى 
الطلاسم السحرية أو إلى أشكال الزينة » وإنها - على هذا - لتعتبر مقدمة لازمة 
لنشأة الزایا الى تحقق الصلاح وتكفل لصاحها الدوام فى ميدان التنازع 


ا يِه 9 


وليس لتا أن أخذہ ماعذ اليقين بروايات الأقدمين عن ماضیهم البعيد فی اء 
الثقافة والحضارة الرفيعة » ولکنبا روايات لا تہمل ی صدد الكلام عن تاريخ 
الانسان وليس نا كذلك أن ننقضها بغير دلیل: 


كان هيرودوت - اللقب بأبىالتاريخ - يعيش فی القرن ا خامس قبل الیلاد 
وهو يروى ف كتابه الٹانی عن كهنة الفراعنة آنہم بقدرون تاريخ الدولة من عهد 
ملكها الأول بثلثائة وواحد وأربعين جيلا » أى بنحو أحد عشر ألف سنة على 
حساب ثلاثة أجيال لكل قرن واحد ؛ ويعتقد بعض الباحثین ا حدثین أنه تقدیر غير 
مالغ فيه » وأن مواقم بعض افیا کل تدل على انقضاء زمن كهذا الزمن قبل عصر 
هيرودوت فى مراقبة فلكية سمحت علاحظة الفرق بين السنة الشمسية فی التقوبم 
القدیم وهذه السنة الشمسية فى تقويمنا الحديث » وهو فرق يبلغ سنة كاملة كل ألف 
واربعائة وإحدى وستین سنة » ولا سبيل إلى إدراك هذا الفرق فى أمة تجھل الرصد 
والتسجيل وتعجز عن مراقبة هذه الفروق دورا بعد دور فى تارشها الطويل 9" , 

اع © 

وما يذ کر » ولا یہمل » فى صدد الروايات التواترة عن الامم الدارسة رواية 
أفلاطون عن القارة المفقودة التى سماها القارة الأطلسية ؛ وذكرها فى كتابين من كتبه 
احفوظة ما كتاب « تماوس 4 1108605 وه كريتياس 10150 وروی من أخبار أهلها 
آنهم تقدموا ف الحضارة تقدما لم يدركه اد من بعدهم ‏ ثم غاصت بأهلها تحت 
الارض على أثر زلزال من زلازل العصور الغابرة التى یظهر من آخبار الأقدمين أُنہم 
کانوا محسبونها من عوارض الطبيعة الدائمة أو عوارضها الدورية ؛ وقد بحث طلاب 
لاسرار فى محاهل الاضی الدئور عن موقع القارة الفقودة فرجح عندهم آنها كانت 
ف موضم احبط الاطلسی بين شياله ووسطه ؛ وأنبا زالت فى إحدى الکوارث 
الكونية الى قدروا لوقوعها سنة 4874 قبل الیلاد فلم يبق منها إلا بعض الحزر 
البركانية , ظ 
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وقد كان أفلاطون أحد رواة هذه الأسطورة ء فلقيت من عناية الاخلاف 
اللاحقة ما لم تلقه أساطير عصره ء وجاء فرنسيس با کون فيلسوف العلوم التجربییة 
بعد القرون الوسطى فسمی أحد كتبه باسم الأطلسية الجديدة » ووصف فيه العام 
الحديد کیا يتمناه 


إلا أن الغالب على ا حدثین أن يتبعوا فى هذه الرواية منبجهم «التقلیدی» فى كل 
رواية تخلفت من العصور الأولى وانتقلت إلى العصور الأخيرة مع آساطیر 
الأقدمين » فحسبوها جملة واحدة فى عداد تلك الأساطیر وهو منہج كانث لە 
مسوغاته القوية فى مرحلة الانتقال بين ظلات القرون الوسطى ومطالع الكشف 
والتحقيق عند أوائل القرن التاسع عشر » ولكن استقرار عصر الكشف والتجربة 
العلمية خلیق أن يوطد الاقدام على بر الأمان ويسمح للاحث بالتردد فى الانكار کا 
سمح له من قبل بالتردد فى القبول ء بل بالتعجل إلى الرفض بغير حجة ولا موازنة بين 
مسوغات التكذيب ومسوغات التصديق » ولعل الكشوف الكثيرة الى تعاقبت 
خلال القرن التاسع عشر وتبين منها أن روايات الأقدمين لم تكن كلها من قبيل 
الأساطير قد أقنعت أكثر الباحثین بأن الرفض بغير برهان أضر بالبحث من القبول بغير 
برهان ء لأن الذى بجزم برفض خبر قديم |عا يحكم بالاستحالة على الممكنات الكثيرة 
التى تجوز ولا تمتنع فى العقول » وخير منه - عقلا - من يقبل شیا مكنا : وان لم 
بقم البرهان على وقوعه فعلا كا وقع غيره من المکنات . 

وإذا حق لهذهه الاسطورة و أن تشفع ھا رواية أفلاطون ؛ فقد يكون من 
شفاعاتہا الحديثة التى ترکی تلك الشفاعة الموقرة أن احیط الاطلسی ينبىء الباحثين 
احدثین عن صدوع واسعة يدل علیہا تقابل الخطوط بین شواطثه الشرقية وشواطته 
الغربية » وقد تدل عليها أغوار القاع وسلاسل المواقع المبارة على امتداده طولا 
وعرضا بإزاء قارات العالم القديم والعالم الجديد » وهذه كلها كشوف متأخرة ۸ 
يعرف عنہا الأقدمون شیثا حين تناقلوا أخبارهم عن قارتهم المفقودة 

على أن الکشوف الأثرية فى السنوات الأخيرة قد خرجت بأساطير القارات 
المفقودة من عالم الاسرار إلى عالم الآثار وطالعتنا باسم قارة جديدة ف محيط آخر غير 


11 


ا حیط الأطلسى ؛ ولكنه یقابله فى الموقع ويشببه فى الظواهر والأغوار ؛ وتلك ھی 
قارةه مو » 34 التی آلف عنہا الكولونيل جيمس شرشوارد ۷8۶۵ ن اہتنا كتابيه باسم 
« قارة مو الفقودة » وه أبناء موہ وروی فيا آخبار حضارات سابقة لعصور التاريخ 
یرجم بها قدما إلى أكثر من عشرين ألف سنة قبل الميلاد . ويعزز دعواه برموز ٠‏ 
وإشارات يفسرها ععانیها اللغوية » ولا يقنع باعتبارها من أشكال الزينة ونقوش 
البناء » لأنه ری أن الرسوم افندسية لا تبلغ هذا البلغ عند أمة تجھل الكتابة ونة 
الأفكار بالعلامات وا خطوط . 
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وعلى عهدة المؤلف ننقل خلاصة كتابه عن القارة المفقودة مقتبسة من مقدمته 
لكتابه الآخر عن ١‏ أبناء موہ وفيها يقول ما فحواه 

١‏ إن قارة ؛ مو» كانت قارة واسعة تقع فى المحيط المادى بين أمريكا وأسیا ؛ 
وبقع وسطها إلى الحنوب قليلا من خط الاستواء .. ويقدر طوها من الشرف إلى 
الغرب بستة آلاف ميل » وعرضها بين الشمال والجنوب بثلاثة آلاف ميل » وقد 
دهمها زلزال عنيف قبل مو اثنى عشر الف سنة فابتلعتہا ‏ حج اش حیط وغاص معها 
إلى قراره حو ستين مليون إنسان » ويستدل على وجود تلك القارة بالآثار الكتابية 
والروايات المتوارثة البی یتداوها أناس من أبناء اند والصین وبورمه والتبت وکمبود؛ 
وأواسط أمريكا + ومنها نقوش ورقوم شوهدت ف جزر ا حیط ال مادی ؛ تؤيدها 
روايات الاغريق والمصر یین الأقدمين وتتوافر حوطا الأساطير بین بقاع الدنيا المترامية 
على أرجاء الكرة الأرضية . وقد خطا الانسان خطواته الأولى فى سبل التقدم والمعرفة 
قبل نحو مائتی ألف سنة ء وانتہی قبل نكبة القارة بالزلزال إلى شأو من الحضارة ۸ 
نصل إليه حتى الآن فى حضارتتا الراهنة ء لأن حضارتنا لا تدعى لها عمرا أطول من 
خمسة آلاف سنة وهى مرحلة قصيرة بالقياس إلى الشأو الذى يدركه الانسان العاقل 
بعد ممارسة الحضارة والصناعة ماتتى ألف سنة » ولیست حضارات الأم الشرقية 
العريقة من افند إلى بابل ومصر إلا ومضات الرماد المتخلف من حضارة تلك القارة 
الغريقة » وقد فسر المؤلف ما عثر عليه من الرموز والرقوم واعتمد ف بعض تفسيراته 











على كهان ا حاریب البرهمية وعلى حلول الطلاسم التى انتبى إلیہا قراء الكتابات 
القديمة على اثار المغرب والمشرق > وما اثار ا ایا واثار الفراعنة ويقول الو لف 
أي لم یات برأى من عنده فى كل ما بسط القول فيه من أخبار تلك القارة : 
ولكنه رأى ما يراه كل قارىء لتلك النقوش والرقوم يتقبل طريقة حلها کا 
الادلة أن بعضها يمتد فى الازمنه الماضية إلى سبعين الف سنۂ: ولکن الاثار 
التى نقلت من قارة «موه نفسها جد قليلة » وغاية ما أمكن العثور عليه من 
الآثار التصلة بها أثران رمزيان مصنوعان من البرنز » برجم تاریخهما على الاقل 
إلى نحو عشرين ألف سنة إذا كانا من مخلفات الحضارة التى بقيت على أرض 
القارة الآسيوية بعد الزلزال وقبل الطوفان وقد يرجع إلى اماد أبعد من ذلك 
دلا إذا انا ن مخلفات امو ]| التى تقلت اف با د القارة الا سيوية َك 


ه هاه 

والحديد فى قصة هذه القارة كيا رواها مؤلف کتابی القارة المفقودة وأبناء ہ مو 
آنپا حدثنا عن الانسان ہ المتدين » فى تلك العصور السحيقة » وأنہا تصف نا هذا 
الانسان « مخلوقا » مميزا بين جميع ا خلوقات » وتربط بين خاصة التدين وبين هذه 
المزية التى تفردہ بين أنواع الأحياء » على خلاف المفهوم من مذاهب النشوئيين الذين 
جعلوا الانسان نوعا من هذه الأنواع بغير مزية تفصله عنها سوى مزية الارتقاء » وقد 
ألم المؤلف بمشاببات عارضة بين محمل الکلام عن الخليقة ؛ وعن نکبات الانسان 
فى العصور الغابرة » كا جاءت فى الاثار الأولى وق کتب الأديان الباقية » وغاية ما 
نقوله عن توكيدات المؤلف ونحخمیناتہ معا أن مسألة الانسان التحضر قبل عصور 
التاریخ ليست مما يهمل فى سياق يعرض لتاريخ النوع الانسانى ولکان الانسان من 
كتب الدين 


٤ 


تیر خی وي ين 
الاشکان ومَذهب النطور 


القائلون بالتطور فرقتان : منہم من یعمم تطبيقه على الکون كله با اشتمل عليه 
من مادة وقوة » ومنہم من يقصره على عا م الکائنات العضوية الى تشتمل على 
النبات والحيوان والاونسان ؛ ولا حيط عا عداها من الموجودات غير العضوية .. 
والقائلون بالتطور العام يواجهون مسألة الخلق »أو مسألة الايمان بالخالق » فى 
کلامھم عن العام وعن القوى المسيرة له من خارجه أو دالحله ۽ ولا مناص هم من 
التعرض غذہ القری برأى من الاراء .. 
فالذين يقصرون التطور على الأحياء » يرجعون فى تعليل تطورها إلى عوامل 
الطبيعة وما تشمله من مؤثرات البيئة والمناخ وموارد الغذاء ووسائل الحصول عليه ؛ 
ولابضطرهم القول بہذا التطور إلى التعرض لا وراء هذه العوامل الطبيعية باثبات أو 
انکار .. فقد تكون عوامل الطبيعة فى مذهبهم خاضعة لقوة عالية فوق الطبيعة : 
تودعها ما تشاء من النظم والنواميس ؛ ولا یتناقض القول بالنظم الطبيعية عندهم 
والقول عا وراء الطبيعة » على حسب العقائد الدينية أو المذاهب الفلسفية . 
ما تعمبم التطور على الكون كله ؛ فلا بد أن يسبقه السؤال عن القوة التى تملك 
تسییر هذا الكون منذ الأزل إلى غير نہایة » ولابد للقائل بتعمیم التطور من الفصل فى 
مسألة البداية والنهاية .. وهی لا تنفصل عن مسألة الخلق والخالق فى جملتها . 
فإذا كان تطور الأحياء برجم إلى عوامل البيئة الطبيعية » فاذا خارج الكون كله 
برجم إليه نطور الكون منذ البدایة الأول ؟ وكيف بتفق القول بالتطور والقول 
بالأبدية التى لا أول ها ولا آخر إذا قيل أن الکون موجود بلا ابتداء ولا ختام ؟ 
إن أشهر القائلين بالتطور العام هربرث سبنسر ( ۱۸۲۰ - ۱۹۰۳) الذی عرف 
التطور بأنه انتقال من البسيط إلى الرکب ؛ وقال عن تطور الحياة أنه توفيق دائم بين 
مطالب البنية الحية وبين ظروفها الطبيعية » وهذا محدث التغير للبنية ثم يحدث فا 
التوسع والامتداد : وتترق فق وظائفها نيعا لاتساعها وامتدادها .. 


۵ 


وقد عرضت له قضية البداية الأولى فلم يدخلها فى حدود الطبيعة ول يخرجها من 
حدودها .. ولكنه قسم الحقائق الكونية إلى قسمين بالنسبة إلى العرفة الانسانية : 
أحدههما حقائق الأشياء فى ذواتها وی أصوها الأولى وهی القسم الذى لابدرك ولا 
يتقبل الاإدراك بالأساليب العلمية ؛ والآخر حقائق الأشياء فى ظواهرها انحدودة وهی 
الى بستطیم عقل الانسان أن پدرکھا بالاستقراء والاستدلال » ويظهر فيبا عمل 
التطور إما باستخراج الأحكام العامة من المشاهدات المتفرقة : أو بتفسير هذه 
المشاهدات على حسب تلك الأحكام . 


وأصحاب هذا الرأى من القائلين بالتطور العام - على ترددهم فى مسألة 
الأصول الأولى - لايتجاهلون هذه الأصول ؛ ولا يفوتم أن القول بالتطور العام 
يوجب علیہم أن يرجعوا إلى المؤثرات الكونية الى تصدر منها الآثار التغيرة وتفسر لنا 
أسباببا » وأن إطلاق القول بالتطور من مبدأ الکون غير تخصیص التطور بالكائنات 
العضوية وتفسیرہ بالرجوع إلى العوامل التى حيط بتلك الکائنات وتفعل فعلها أو 
تنفعل معها بمشاركتها ؛ ولكن أصحاب التطور العام على مذهب سبنسر يسلمون 
بتلك الوثرات الكونية ويتركون البحث فا عجزا عن الوصول إلى النتيجة ؛ فيقفون 
بالمعرفة الانسانية عند الآثار التى بدرکونها ویحجمون عا وراء ذلك » فیسلکونه فى 
عداد ١‏ ا حھولات: الی لاتدرك بالحواس والعقول .. 

ويبق أصحاب التطور العام الذين لايذهبون مذهب سبنسر فى تقسم المعرفة 
الانسانية بين مدرك وغير قابل للادراك : وهو قبل ذلك مذهب الفيلسوف الایقوسی 
هاملتون ( ۱۷۸۸ - ۱۸۵ ) ومذهب الفیلسوف الألمانى عانويل كانت ( ۱۷۲٤٢‏ - 
6 ۰ فى الظواهر والحقائق أو فى الأشياء کا تحس وتدرك ؛ والأشياء فى ذواتها .. 

فأصحاب التطور هؤلاء فريقان » يقفان من مسألة الأصول الأولى موقفين 
متقابلين متناقضين .. وتفسير هذه الأصول عند أحدهما - وهو فريق المؤمنين - آنبا 
من صنع الخالق الحكم » وأن القوة التى تصدر عنها آثار التطور فى الكون كله منذ 
بدايته لابد أن تكون «قدرة» فوق الطبيعة وفوق الكون تودعه ما تشاء من النظم 
والثم اهیس . 
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والفريق الآخر - وهو فريق الماديين النکرین - یکتنی من التفسير بذ کر العوامل 
ای ينسب إليبا التأثير واعتبارها طبيعة فى المادة لا تفسيرلها إلا أنبا وجدت هكذا > 
ولاعکن أن توجد على صورة أخرى غير التى وجدت علہا . 

فإذا احتاج الفيلسوف ا ادی إلى القول بالحركة الدائمة » قال إنبا عادة المادة ف 
أصل تکوینہا » وإذا لزمه القول بالتغير مع الحركة قال إن المادة المتحركة متغيرة 
بطبيعتها » وإذا لزمه بعد ذلك أن يجعلها متغيرة من البساطة إلى التركيب ومن 
القیض إلى النقيض .. فهذا القول عنده هو وصف للواقع وتفسير له فى وقت 
واحد : وكذلك يفسر التقدم والارتقاء وهما بستلزمان الغایة المرسومة والنتيجة 
المقصودة » ولكن الفيلسوف الادی يحسب أنه فرغ من التفسير بوضع كلمة 
١‏ الضرورة » هنا موضع كلمة الغاية المقصودة .. وليس عند الفيلسوف الادی تفسير 
هذا التعدد الائل فى ظواهر الكون وأجزائه » مع ابتداء تطوره من وقت واحد أو 
مبدأ واحد » وجريان هذا التطور على مادة واحدة وقوة واحدة . ولیس عنده معنی 
هذا التقدم أو غاية يتقدم إليها غير انقضاء أجل الكون مرة بعد مرة » كلا انقضت 
دورة من دوراته الأبدية بین التأخر والتقدم ؛ أو بين الهبوط والارتقاء .. 

وكل هذه الفلسفة المادية تتلخص فى كلمة تشبه كلمة الطفل حين تسأله عن 
سبب شي * فيقول للك « هكذا ہ بغير سبب ء أو تشبه كلمة الجاهل الذى تسأله عا 
وقع أمامه فيقول لك : «وقم وحده » ولاتفهم منه علة لوقوعه أوضح من قول 
المادى الفيلسوف إن المادة تتغير لانها متغيرة » وتتقدم لأنها متقدمة » وتنتقل من 
البساطة إلى التركيب ومن النقیض إلى النقيض لأن ذلك كله من طبائعها .. ولولا أن 
المادى الفيلسوف يقرر مذهبه ف التطور ليصل منه إلى نتيجة فى المستقبل يوجبها على 
الناس وعلى الزمن لتساوى تفسيره للتطور العام وسكوته عن تفسيره .. ولكنه لو 
اختار أن يتنبأ بنتیجة تناقض تلك النتيجة » واختار أن يفسر ذلك أيضا بأنه طبيعة 
من طبائع المادة وطور من أطوارها لا كانت حجته فى إحدى النبوه تين بأقوى من 
حجته فى الآخری . 


۷ 


والقائلون بتطور الکائنات العضوية » ممن بقصرون القول عليبا ولا يعممون 
تطبيق التطور على جميع الكائنات بميلون - على الأغلب الأعم - إلى القصد فى 
التفسيرات والتعليلات » ويتجنبون البحث فى الأصول الأولى مكتفين من الأسباب 
بما بضع للتجربة ويصلح للتقرير بأساليب العلم الطبيعى الحديث . 

وخلاصة مذهبهم أن أنواع الاحياء تتحول وتتعدد على حسب العوامل 
الطبيعية » وأنها ترجع جميعا إلى أصل واحد أو أصول قليلة لعلها هى الخلايا 
البدائية .. 

وليس القول بتقارب الأنواع أو بتدرجها » رأيا حديثا مجهولا قبل ظهور مذھب 
دارون أو مذاهب النشوثيين العصريين على العموم ؛ ولكنه رأى قديم قال به فلاسفة 
اليونان وعرفه مفکرو العرب كما سنبینه فى فصل آخر من فصول هذا الكتاب ؛ وإنا 
الجحدید منه إسناده إلى أسباب العلوم الطبيعية القی شاعت بین أواخر القرن السابع 
عشر وأوائل القرن الثامن عشر » وابتداً القول به مع ابتداء البحث العلمی على 
مناهج العلماء ا حدثین .. 

قال به العا م اللبای السويدى کارل ل ینوس (۱۷۰۱۷ ۱۷۷۸) 
Linnaeus‏ اھ الذى عنى بتصنيف الأنواع والاجناس فى دراسته للثباتات وہی 
على هذا التصنيف رأيه فى أنواع الاحياء على التعمم . 

وقد كان لباحث هذا العالم أثر واسع فى البيئة العلمية الانجلیزیة » فأنشئ ا حمع 
اللینی ی لندن بعد وفاته بعشر سنوات + نسبة إليه . 

وقال به پوفون العالم النباتی الفرنسی ( ۱۷۰۷ - ۱۷۸۸) 80٢٥٢‏ الذى ألف 
كتابه المفصل عن التاریخ الطبيعى بمعاونة الأستاذ دوبنتون 0٥8٤00‏ وآخرین : 
واخذ من تصنیف أنواع النبات رأيا عائله فى تصنیف أنواع ا حیوان . 

وکان من العاصر بن خدین العالن اراسموس داروت Erasmus Darwi,‏ 
( ۱۷۳۱ - ۱۸۰۲ ) جد دارون الذى ينسب إليه مذهب النشوء والتطور » فکان 
رائدا لحفیدہ فى القول بالتقارب بين الانسان والحيوانات العلیا » وعاش معه فى 
عصرہ الم الفقيه الایقوسی لورد منبودو ( ۱۷۱ - ۱۷۹۹) Lord mon bodda‏ 
صاحب کناب ١‏ أصل اللغة وترقیپا » وکتاب « ماوراء الطبيعة فى العصور القديمة ..» 


۸ 


ومذهبه فى تطور الانسان ظاهر من بحثه عن الأسباب الطبيعية لتطور اللغة . وعن 
العلاقة بين الطبيعة وما وراء الطبيعة عند الأقدمين .. 

ویتبین من المقابلة بين تواريخ ميلاد هؤلاء العلماء ؛ أن جو العل الطبیعی ف 
القارة الاوريية من شماها إلى جنویها كان قد تهیاً لدراسة الياة والاحياء على أساس 
الوحدة فى قوانين الطبيعة ؛ ولم يكن ذلك مقصورا على السويد وفرنسا وانجلترا » بل 
صح من روايات مؤرخى العلوم عند الألمان والروس أن هذه الآراء وجدت من يقول 
بها على نحو من الأنحاء » وان كانت روايات هؤلاء المؤرخين لا تلو من مداخاة 
الفخر بالسبق العلمى بين الام الأوربية . 

ولكن مذهب النشوء لم يعرف بتفصيله قبل العالم الفرنسى لامارك ( ۱۷٤١‏ - 
۹ء غلءمقههة نم العالمين الانجلیزیین . شارل دارون ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ - 
وزميله الفريد رسل والاس ( ۱۸۲۳ - ۱۹۱۳ ) وعلى مباحث ھؤلاء العلماء الثلائة 
يقوم أساس مذهب النشوءء أو مذهب التطور » بشقیه المقدمين فى اعتبار 
العلماء إلى اليوم . 


2 ا اس 


وکل من لامارلك ودارون ووالاس يقول بتحول الأنواع ۰ ویرد كثرتها إلى نوع 
واحد أو آنواع قليلة » ولکنهم لا یتفقون على أسباب التحول ولا على الصفات 
والوظائف الى تنتقل بالورائة منی تغیرت فى تکوین الأفراد . . 

فى رأى لامارك أن أعضاء الجسم ا لحی تتغیر بالاستعال أو بالاهمال أو بطاری 
من طوارىء المرض والاصابة » وأن الصفات المكتسبة التى تتولد من ذلك تتتفل 
بالوراثة ولا تزال تتباعد بين الأفراد حتى ينفصل کل منها بنوعه المستقل الذى لا يقبل 
التناسل مع غيره » وقد ضرب الثل بالزرافة وافترض آنبا - لطول قوائمها - كانت 
تأ كل طعامها من أطراف الشجر العليا » وتعودت أن تمط عنقها كلا تجردت الفروع 
السفلی من أوراقها حتى بلغ غاية امتداده » وثبت على هذا الطول فى أعقابها 
المتوالية . 

والنشوئیون الذين يرفضون القول بوراثة الصفات المكتسبة ؛ يستدلون على 
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بطلان هذا الرأى ببعض الصفات المكتسبة التى شوهدت منذ أجيال كثيرة ؛ ول 
يشاهد ها أثر وراٹی فى الأجنة والمواليد » ومنها أن نساء بورما تعودن منذ أجيال أن 
بطلن أعناقهن بالأطواق العريضة يضعن طوقا منها فوق طوق حتى تبلغ من الطول 
غاية الاحال » ولا تزال بناتہن يولدن بأعناق لا تزيد فى طوها على أعناق البنين 
الذكور ؛ ومنہا أن عادة الختان عند الپود ۸ تعقب أثرا وراٹیا بعد استمرارها منذ 
ثلاثين قرنا أو تزيد » ويشاهد مثل ذلك فى ذرية الحيوان الداجن البى تعود الدجنون 
له أن بشطعوا أذنابه أو يستأصلوا بعض أعضائه » فائها تولد بأعضاء كأعضاء آبائا 
وأمهاتها بعد انقضاء عدة أجيال على تدجيها . 

ويرى النشوئيون الذين يقولون بوراثة الصفات المكتسبة أن قصر الزمن الذى مر 
على هذه المشاهدات - بالقياس إلى الآماد الطوال التى مرت على تطور الأنواع 
الحيوانية - لا يكنى للجزم بامتناع الورائة على إطلاقها : وأن إ مال الأعضاء بالقطع 
لیس من شأنه - ضرورة - أن يورث ولو طال عليه الأمد » لأن المقصود بالاهمال ما 
بحدث أثرا فى قوام الينية الياقية أو ينشأ عن حدوث هذا الاثر فيبا . 

ويلجأ اللشوئیون - عل رأى دارون ووالاس - إلى تعليل آخر لحدوث التحول 
فى الأنواع » فیعللونه بالانتخاب الطبيعى والانتخاب الحسبى » مع القول بتنازع 
البقاء لزيادة المواليد الحية على الموارد الكافية لتغذيتها ووقايتها . . 

فالزرافة - عندهم - مم تنقل صفة مكتسبة إلى ذریتها » ولكن أفراد الزراف 
ولدت قديما وفیہا تفاوت فى الصفات کا يتفاوت الأفراد فی جميع الأنواع » وبق 
أطوها عنقا لأنه استطاع أن يبلغ اعالى الشجر حيث يقل الطعام ويقصر غيره من 
أفراد الزراف عن بلوغه » وهنا يعمل الائتخاب الطبيعى عمله فتبق ذرية الزراف 
الطوال العنق وینقرض ما عداها ‏ ویعمل الانتخاب ا حسی عمله - مع الانتخاب 
الطبیعی - لأن الأفضل من ذكور الحيوان وإناثه يفضل على غيره عند الجنس 
الآخر ؛ فعتب كلا اتسين المفضلين ذرية تشببه فى الامتياز على سائر الأفراد . 

وليس مثل الزرافة فى رأى دارون بأسعد حظا من هذا المثل فى رأى لا مارك ؛ 
لأن المعترضين عليه بقولون إن قلة الورق على فروع الشجر السفلى يبيد صغار الزراف 
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كا يبيد أنواع ا حیوان التى تعيش مثله على العشب أو على الشجر القصار ؛ وأن 
ذكور الزراف أطول أعناقا - فى الغالب - من إناثه » فهى خلیقة أن تفی مع غيرها 
من الزراف القصار الأعناق . . 

إلا أن الأ كثرين من النشوئيين يعتبرون هذا الخطأ سو ثيل من دارون ؛ ولا 
يجعلونه سیبا كافيا لبطلان القول بالانتخاب الطبيعى . . فلو أن دارون نظر إلى مزية 
القوائم الطوال » وم ينظر إلى مزية العنق الطويل لأمكن تعليل بقاء الزراف المتاز 
بالقدرة على ا حری بفعل الانتخاب الطبيعى والانتخاب ا حنسی ف وقت واحد : 
بأنه يقلت من مطاردیه ويسيق سائر الزراف إلى أماكن الرعی كلا اضطرته ندرة 
المرعى إلى الانتقال من مكان إلى مكان » وقد صح تمثيل دارون بأنواع شنی من 
الحيوان غير نوع الزراف فلم يصادفه فیہا مثل هذا الاعتراض . 


4 8 0 


وبعد القارنة بين الرأيين - رأى لامارك ورأى دارون ووالاس - يتضح ألا 
ينتبيان إلى نتيجة متشابہة » وهی ضرورة القول فى النباية بورائة الصفات المكتسبة 
على طول الزمن » فان ۸ تنتقل بعد اکتسابہا فى حياة فرد واحد فهى منتقلة بعد 
التجمع والفكن من فرد إلى فرد يتم بینہما التوارث فجأة أو على أثر التدرج البطىء : 
ولم یکن فى ذهن دارون فرض معلوم غير طول الزمن يوم حالف النشوئیین من قبله ف 
تعليله لتحول الأنواع » وكل ما هنالك أن دارون جرى على عادته من اجتناب 
الاحکام الایجابیة كلا أمكن تعلیل الظواهر احهولة بالعلل السلبية » فهو يقول إن 
الأنواع تبى لأن أسباب الانقراض عجزت عن إبادتها ؛ بدلا من القول بمؤثرات 
معينة تخلق الصفات وتؤدى إلى انتقاها بالوراثة » وتكاد اراژه فى تنازع البقاء وف 
الانتخاب الطبيعى والانتخاب ا حسی ء أن تنتبى إلى نتيجة واحدة » وهی أن 
الاحياء بقيت لأنها ۸ تنقرض » وأن أسباب الفناء عجزت عن إبادتها کا أبادت 
غيرها . وهذه العادة الذهئية هی ق وقت واحد مصدر القوة ومصدر الضعف فى 
تفکبر دارون وى هذا الضرب من التفكير على عمومه . . فإنها دليل على الامانة 
الفكرية التى تحجم عن تقریر حکم معين قبل ثبوته والاحاطة بحقیقته ؛ وهی کذلك 
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موضع النقص الظاهر لن العوامل السلبية لا تقوم علیہا دلائل الق والانشاء . 
وان قامت علیہا أحيانا دلائل الزوال الذی يفيد زوال فريق وسلامة فريق . . 

وقد كان خطأ النشوثیین فى تقریر مسألة الوراثة نقصا لازما لباحث العلم الطبيعى 
ی القرن التاسع عشر ؛ أيا كان رأى العام الذى يقرر هذه المسألة » لأن أسرار 
لورائة لم تعرف قبل تقدم علم الناسلات ( أو الجينات ) عناعمعن وظهور فعل 
الناسلة 00۴ والصبغیة ٥601680006‏ فى نقل اخصائص والفوارق الفردية من 
الآباء والأمهات إل الأبناء .. فكل صفة لا تكمن ف الناسلة ولاتحتويبا صبغیة من 
صبغياتها فهى صفة عارضة لا تنتقل إلى الذرية بالورائة » ويقول الأستاذ نیفیل 
جورج - أحد ثقات هذا العلم - إن الانتخاب الطبيعى - لأجل هذا - لا يصلح 
تعليل مذهب النشوء أو مذهب التطور ‏ لأنه يعلل زوال غير الصالح ولا يعلل 
نشأة المزايا التى تحقق الصرح وتكفل لصاحبها الدوام فی ميدان تنازع البقاء » ثم 
تفتح الباب لعمل الانتخاب الطبيعى فى المستقبل عند التفاوت فى تلك المرايا الموروثة 
بين الأفراد . ونما تنشاً هذه المزايا بعمل من أعمال الطفرة 40٥8٥٥٥۵‏ یکفی 
لاحداث التغير الطلوب ف الناسلة وفى صبغياتها التى تنقل تلك المزايا بالوراثة وقد 
آمکن العلم با خواص التى تنقلها كل صبغية من الصبغيات فى بعض أنواع النبات 
والیوان » وأمکن التآثير فى الصبغية بفعل العقافیر أو الاشعة السينية ء ويقال إن 
الأشعة الكونية تفعل هذا الفعل إذا نفذت إلى بذور التبات وا حیوان : وبا يعللون 
التحول المفاجی کا يعللون الاختلاف الطاری على النبات فى الألوان والاحجام 
والأشكال .. 

وتجری تجارب الأشعة الآن لاحداث التحول الموروث ف أنواع من الذباب 
والفراش » وقد تؤدى التجربة فعلا إلى ظهور خاصة فی الحشرة تغير ذريتها فتخالفھا 
بعض الخالفة ويثبت الاختلاف بعد ذلك على سان الوراثة المعروفة بالندلية » نسبة 
إلى ١‏ مندل ١‏ صاحب التجارب المشهورة فى وراثة الحبوب . ومن هذه التجارب 
تجربة تأثير الأشعة السينية على ذباب الفاكهة العروف باسم الدرسفيلة 
هافطممعوءط فان تعريض الذبابة منه للأشعة يغور ذریتها > فتأنى خالفة لها فى لون 
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العین أو فى طول الجناح . ويثبت هذا الاختلاف بعد ذلك فى أجيالها التعاقبة على 
السنة المندلية المقررة لتنظم خخطة الورائة على نسق معروف من الاعقاب إلى 
الأعقاب . . 
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ويتجدد الآن سؤال قديم ملازم لفكرة النشوء منذ انتشار مذاهبه قبل تقدم علم 
الناسلات : ا هو مدى سريان التطور على الحنس البشری ؟ هل هناك حد فاصل 
ين البشرية واحيوانية ؟ وإذا أمكن غدا تحسين أنواع الحيوان بمعالحة الناسلات : 
فهل يمكن استخدام هذه الوسائل فى نحسين صفات الإنسان الفكرية 
والروحية ؟ . . 

إن النشوئیین قد تساءلوا عن هذا الفاصل ؛ منذ قرروا آراء‌هم عن التطور على 
قواعد العلوم التجريبية وأجابوا عنه إجاباتهم على حسب عقائدهم مرة وعلی حسب 
امزجتہم مرة آخری . 

فالعالم الفرنسی بوفون يقرر أن تقسم الأنواع يتناول الانسان من جانبه ا حیوانی 
ولا يعرض لحوانبہ المميزة له فى عقائد المؤمنين » ودارون يقول انه يتكلم عن الأطوار 
التى تؤثر ی جسد الانسان ولا شأن له یما عدا ذلك من الملكات الروحية الى يقررها 
له الدين . وهذه الأجوبة من النشوثيين ليست بالأجوبة الحديثة فى باہہا على ذلك 
السؤال القدیم ء فان ابن سينا - مثلا - كان يقرر مذهب الطب ف الأمراض الى 
تنسب إلى فعل الحان والأرواح الخبيثة أو الطيبة فيقول انه لا ينفي هذا الفعل ولكنه 
بنظر إلى آثاره ا حسدیة فیری آنها تحدث الأعراض الى يعالحها بعلاجها العبی 
الموصوف شا عند الأطباء 

ولیس النشوئیون جمیعا على منہج بوفون ودارون أو منہج ابن سینا وأصحابه من 
علماء الزمن القديم ؛ فان بعض علماء النشوء ا حدثین - وعلى رأسهم ارنست 
هکل - ينكرون كل نسبة للانسان غير نسبته إلى أنواع الحيوان » ويجعلون هذه 
النسبة شجرة مجمع بينه وبين القردة العليا وتنزل فى جذورها إلى القردة الذنبة الى 
تعيش فى أمريكا الوسطى وأمريكا الحنوبية ۴8 ٭٭8* 34٥۳‏ وقلا تحتمل الحو فى 
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الأقاليم الشمالية » ومن دونبا اللیمور باصعا قرد مدغشقر » وهو موضوع ف 
شجرة النسب دون قردة « ا مرموز » الأمريكية 


ویرتب النشوئیون القردة العلیا - صعدا - من الحيبون إلى الأورانج ؛ إلى 
الشمبانزی » إلى الغوريلا » وقد يفرقون بینہا ف درجات الرق نحسب اعتادها على 
تسلق الأشجار أو الشی على أدبم الأرض والقدرة على الوقوف واعتدال القامة عند 
السير على قدمين .. فأدناه ما كان اعټاده كله على التسلق ومعيشته كلها فوق 
الأشجار » وأعلاها ما استغنى عن تسلق الأشجار واحتاج إلى استخدام يديه وهو 
ماش على قدميه ؛ فان عوالدماغ مرتبط بدرجة العمود الفقرى وعظام العنق ودرجة 
التصرف باليدين عن قصد وإرادة لتحقيق عمل من الأعال » ویزعم هؤلاء 
النشوئیون أن و التطور ٠‏ الانسانى له علامات 'تبدأ من قردة الليمور وقردة الرموز 
المذنية ؛ وتتدرج - صعدا = إلى الانسان حيث يزول الذنب وينمو الدماغ وتتحول 
اليد إلى أداة صالحة للتناول غير مقصورة على الشی أو التعلق بفروع الأشجار . 
وحمل تلك العلامات أنها بوادر ا حلوس والوقوف واختفاء الذنب ومخالب القدمين 
واليدين 


ويذهب أحد النشوئیین ا حدثین إلى القول بأن نوع الانسان سابق لأنواع القردة 
عثات الألوف من السنین ء وأن القردة العليا أناسى ممسوخة فقدت أوائل الصفات 
البشرية ء وانحدرت فى الصفات العقلیة والحسدية إلى ما دون تلك المرتبة بكثير أو 
قلا 
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وصاحب هذا الرأى هو الدكتور هرمان کلاتش «ععاععلع الذى كان 
بدرس علم الانسان بجامعة برسلو قبل ا حرب العالمية الاو » وعنده أن إنسان جاوه 
الذى وجدت بقاياه المتحجرة وأطلق عليه العلماء اسم Pithecanth opus‏ 
هو المرتبة الوسطى الى صعد منہا خلفاؤها إلى ما فوقها وهبط منها الخلفاء الاخرون 
إلى ما دونہا ء ويزعم « کلاتش ؛ أن الانسان ينتمى إلى أصول متعددة ؛ ولا ينجم 
كله من أصل واحد .. فالمغوليون وقرد الأورائج من أصل واحد » وزئوج إفريقية 
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والشمبائزی والغوريلا من أصل آخر » ولكنه زعم لا تؤيده القابلة بين هذه الأحياء 
فى الخصائص التشرعية .. 
0" 

ومن المفارقات أن هؤلاء النشوئيين النسابين لم يبلغوا بالقرد ذلك الشبه الذى 
تصورته طائفة من الأقدمين قبل انتشار القول بالتطور واشتباك الأنواع والأجناس 
فان تلك الطائفة من الأقدمين تصورت أن جميع القردة أناسى مسوخون عقلت 
الستہم وبقيت طم أفهامهم ء وليس بينهم وبين الناس من فارق غير الفارق الذى 
يباعد بين الکائنات المشوهة والكائنات السوية من أصل واحد : ولکن شجرة 
النسب محتاج إلى علم التشربح لالتقاط المشابه الى ترجم القول بوحدة الأصول 
ا حسدیة بين الانسان وبين أقوم الخلائق من أنواع الحيوانات العليا .. 

يقول آرٹرکیت - من أكبر النشوئیین المتأخرين - فى كتابه شجرة نسب 
الانسان : « إن الاستاذ وود جونس لفت النظر إلى بقاء علامات كثيرة فی تركيب 
الانسان قد اختفت من ترا کیب القردة العليا وعامة القرود : وأن هذه القردة العلیا 
وسائر القرود قد اختفظت بعلامات شتی زالت من تركيب الانسان ولست أرى أن 
هذه الشذوذات تستدعى تعديل النسب التى رسمتها هنا » ولکنی أرى أن تفسيرها 
بنبغى أن يلتمس فى زيادة العناية بفهم قوائین الوراثة » فان الکائنات الحية أشبه 
باشکال الفسيفساء المتداخلة ينتقل بعض أعاطها بالورائة ویختنی غيرها .. فالغوريلا 
تولد فى أكبادها الفصيصات التى تتولد فى أكباد القرود ؛ بنا تقترب كبد الاورانج 
أشد الاقتراب فى ترکییپا المّاسك من كبد الانسان ولكننا ينيغى أن نفترض أن هذين 
الحبوانين محدرا منذ عهود بعيدة من سلف مشترك يشبه تركيب كبده كبد الحيوان ١‏ 

تم يستطرد إلى بیان الشبه بين الانسان والقردة الافريقية فيقول : ہ إن الانسان 
له على جانى تجویفہ الأننى سلسلة من الحيوب تسمى بأسماء العظام التى تجاورها .. 
ولا یسعنا أن نعتقد أنها تتولد على حدة فى نوعين من الحيوان ؛ ويوجد هذا الفط 
الإنسانى فى كل من الشمبانزی والغوریلا ‏ وإن كانت الجيوب ف الغوريلا وحدها 
قد الخذت ها غطا آخر: ومن الاثر أن نمطا آخر كان موجودا نی أنف سلف 
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الأورانج ويصعب التحقق منه بعد انتکاس ترکیب الأئف كله فى هذا العضو الكيير 
من أعضاء ا حیوانات القردية العليا .. وقد عرف أن دم الغوریلا ودم الشمبانزی 
أقرب استجابة إلى الانفعال يدم الانسان من جميع الفقاريات .. وتبلغ العلامات 
المشتركة بين الإنسان وكل من الشمبانزی والغوريلا نسبة إلى سائر العلامات الى 
أحصيها تقدر اند وسبعة أعشار فى الاثة : ولهذا اتوقم أن بفية من سشايا 
التحجرات تنکشف پوما فى إفريقية تعتبر السلف المشترك بين الغوريلا والشمبانزی 
والانسان 4 . 


هذه هی‌العلامات التشريحية الى انتبی إليبا اصحاب شجرة النسب من النشوئیین 
المتأخرين » وما عداها من العلامات ووجوه الشبه لا يعدو أن یکون |عادة لتصویر 
الشابه العامة التى يلمحها النظر لاول وهلة بغیر حاجة إلى تشریح الاعضاء » وقد 
أحصاها الأستاذ ١‏ شاعا بنشر 0 Pincher‏ ف کتارہ عن تعليل التطور ؛ م عقب 
علپا قائلا : ہ إنه لا احتال لتسلسل الانسان من القردة کیا نعرفها » لأن القردة 
منفردة بتركيب خاص پستحیل تشرغما أن بتطور منه تركيب الانسان ء إذ کان 
الانسان قد نما له خلال مليون سنة دماغ أكبر وقامة أقوم ويد - فوق هذا وذاك 
چ أصلح للتناول والتصرف بالاستعمال 4 . 
وهذا الفاصل ا حاسم هو قصارى مدى الاقتراب بين النوع البشرى وسائر أنواع 
الأحماء عقیاس التطور وعلم الورائة + يعبر عنه النشرل فقول أنه سبق لبون ستة > 
ليلح به مدى الفارق الروحى فى تعبير الدين . 
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التُطِوْرسْبْلْمَذْهَبْ اللطور 

إن اختلاط الأنساب بين أنواع ا حیوان خاطر قديم توارثہ الأقدمون من أزمنة 
حهولة » وندرت أمة من أثم السلف البعيد لم تتواتر فيها الأخبار والأساطير عن 
التناسل بين أنواع الحيوان أو بين الانسان وا حیوان ؛ أو بين الانس والحن ؛ أو بين 
الانس وأرباب الأساطير المشببين بالانسان . ومرد هذه الاخبار والاساطیر- على 
الأكثر - إلى جهل الأوائل وال الأعضاء ؛ وجهلهم بالشروط الحیویة التى تازم 
للحمل والولادة وإمكان التناسل بين الأزواج المستعدة للتناسل فى النوع الاونسانى 
فضلا عن سائر الأنواع » فكل ما يلد من نوعه صالح عندهم للتوليد من الأنواع 
الأخرى سن الا حیاء . 

وقد سبق القول بالتطور وتدرج الكائنات ؛ كما سبق القول بتحول الأنواع 
وتناسلها .. ولکن لعلة غير تلك العلة » مردها - على الأرجح - إلى المفاضلة 
والترتيب بین الکائنات على حسب حظها من الحياة أو من مشاببة الأحياء .. م 
نشأت علوم الكيمياء والطب والزراعة ؛ :- للعلم عمله فى التفرقة بین المواد 
الكيمية المعدنية والنباتية والحيوانية » واشترك الأحياء وغير الأحياء فى مباحث 
الکیمیاء ‏ ثم جاءت فى مباحث التآخرین مقابلة الكيمياء العضوية بالكيمياء غير 
العضوية . 

ومما يشبه القول بتطور الکائنات وتدرجها قول الفارابى فى شرحه لأقوال المعلم 
الأول من كتاب ١‏ آراء أهل المدينة الفاضلة ١‏ إن ہ ترتيب هذه الموجودات » هو أن 
نقدم أولا أخسها : ثم الأفضل فالأفضل ٠‏ إلى أن تتتبی إلى أفضلها الذى لا أفضل 
منه ع فأحسها الادة الأولى الشتركة : والأفضل منها الاسطقسات العدنية ثم 
النبات ثم الحيوان غير الناطق : ولیس بعد الحيوان الناطق أفضل منه » 

ويذهب الفارابى على هذا الترتيب فى التفرقة بين الانسان والانسان : بمقدار 
حظه من القّوة الناطقة » فيجيز أن يكون بعض أشباه الادمیین بالصورة الحسدیة غير 
عاسين آر خر أعل لیات الأغرى . 


ويقول الکتی ۲ وهو يتكار عن طبائع القرد : « إن هذا الحيوان عند المتكلمين 
فى الطبائع مركب من انسان وميمة ؛ وهو من تدریج الطبيعة من البہیمة إلى 
الا نسان ۷ 

وبقول القزوینی صاحب ١‏ عجائب ا خلوقات ؛ بعد تقسیمه الاجسام إلى نام 
وغیر نام » وهو ما يقابل اليوم تقسیمها إلى العضوی وغير العضوی ‏ إن ١‏ أول 
مراتب هذه الكائنات تراب واخرها نفس ملكية طاهرة » فإن المعادن متصلة أوها 
بالتراب أو الاء واخرها بالنبات . والنبات متصل أوله بالعادن وآخرہ بالحيوان ؛ 
والحیوان متصل أوله بالنبات واخره بالانسان » والنفوس الانسانية متصلة أوها 
ا حیوان واخرها بالنفوس الملكية .. ۸ 


وهذا الانتقال من المشاببة با حسد إلى المشاببة بالنفس شبيه باحتراس النشوئيين 
المحدثين عند التفرقة بین الانسان من جانبه الحيوانى والانسان من جانبه الروحی أو 
جانب القوى الأدبية الوجدانية . 
ويقول إخوان الصفاء فى رسالتہم العاشرة : « اعلم ياأخى أن أول مرتبة النباتية 
أو دونہا ما يل التراب هی خضراء الدمن ء واخرها وأشرفها ما یل الیرائیة النخل؛ 
وذلك لأن خضراء الدمن ليست بشىء سوى غبار یتلبد على الأرض والصخور 
والأحجار » ثم یصیبا المطر فتصبح بالغداة خضراء كأنه نبت زرع وحشائش : 
فاذا أصابها حر الشمس نصف النبار تجف ثم تصبح بالغد مثل ذلك من نداوة الليل 
وطيب النسم ؛ ولا تنبت الكماة ولا خضراء الدمن إلا فى أيام الربيع فى البقاع 
المتجاورة لتقارب ما بينها .. وأما النخل فهو آخر مرتبة النبات ما یل الحيوانية: 
وذلك أن الُخل نبات حيوانى لأن بعض أحواله وأفعالہ ميان لأحوال النبائات 
وإنكان جسما نباتيا .. وف النبات نوع آخر فعله أيضا فعل النفس الحيوانية ؛ وإن 
كان جسما نباتيا وهو الا کشوت ؛ وذلك أن هذا النوع من النبات ليس له أصل 
ثابت فى الأرض كا یکون لساثر النبات : ولا له ورق كأوراقها بل هو یلتف إلى 
الأشجار والزروع والبقول والحشائش وعتص من رطوبتها ویتغدی کا يفعل الدود 
(۱) محمد بن شاكر بن عبد الرحمن الكتى الدارای ولد ی داريا من فری دمشق وتوق سنة ۷۹6 وأشهر 


كتبه المطبوعة « قوات الوفيات ؛ 
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الذى یدب على ورق الأشجار وقضبان النبات .. ون أدون الحيوان وأنقصه هو 
الذی ليس له إلا حاسة واحدة وهو الحلزون » وهی دودة فى جوف أتبوبة تتبت فى 
نلك الصخور التى تكون فى بعض سواحل البحار وشطوط الأنبار ؛ وتلك الدودة 
نخرج نصف شخصها من جوف تلك الأنبوبة ء وتنبسط بمنة ويسرة تطلب مادة 
تغذی بها جسمها » فإذا أحست رطوبة ولینا انبسطت إليه وإن أحست بخشونة أو 
صلابة انقبضت وغاصت فى جوف تلك الأنبوية حذرا من مؤذ حسمها ومفسد 
فیکلها ء ولیس لما مع ولا بصر ولا شم ؛ إلا ذوق اللمس حسب . وهكذا أكثر 
الدبدان النى تكون فى الطین فى قعر البحر وعمق الأنبار ليس لحا مع ولا بصر ولا 
ذوق ولا شم > لأن الحكمة الإلهية لم تعط الحيوان عضوا لا يحتاج إليه فى وقت جر 
المنفعة أو دفع المضرة » لأنه لو أعطاها مالا تحتاج إليه لكان وبالا عليه فى حفظها 
وبقاثها . فهذا النوع حيوانى نباتی لأنه ينبت جسمه »كا ينبت بعض النبات؛ 
ومن أجل أنه يتحسرك بجسمه حركة اختبارية فهو حبوان ء ومن أجل أنه ليس له 
إلا حاسة واحدة فهو أنقص الحیوانات رتبة » وتلك ا حاسة أيضا هی الى يشاركها 
اللبات فبا » وذلك أن النبات له حس اللمس حسب » 

ويقول ابن مسكوبه من علماء القرن الرابع والخامس للهجرة فى كتابه تہذیب 
الأخلاق بعنوان الاجسام الطبيعية : « إن الأجسام الطبيعية كلها تشترك فى اد 
الذى يعمها ثم تتفاضل بقبول الآثار الشريفة والصور التى تحدث فہا ۰ فإن اللهاد 
منبا إذا قبل صورة مقبولة عند الناس صار بها أفضل من الطینة الأولى التى لا تقبل 
تلك الصورة . فإذا بلغ إلى أن يقبل صورة النبات صار بزيادة هذه الصورة أفضل 
من الماد » وتلك الزيادة هی الاغتذاء والفو والامتداد فى الأقطار واجتذاب ما 





بوافقه من الأرض والاء وترك ما لا يوافقه ونفض الفضلات التى تتولد فيه من 
جسمه بالصموغ »> وهذه الأشياء التى بنفصل بها النبات من الماد » وهی حال 
زائدة على الحسمية الى حددناها وكانت. حاصلة فى الماد : وهذه الحالة الزائدة فى 
النبات التى شرف بها على اماد تتفاضل » وذلك أن بعضه يفارق الماد مفارقة 
يسيرة كالمرجان وأشباهه ؛ ثم يتدرج فيبا فيحصل له من هذه الزيادة شی بعد شى 
.. فبعضه ينبت من غير زرع ولا بذر ولا حفظ نوعه باشر والبذر » ويكفيه ف 
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حدوثه امتزاج العناصر وهبوب الرياح وطلوع الشمس ١‏ فذلك هوق افق الیادات 
بنظام وترتيب حى تظهر فيه قوة الاتمار وحفظ النوع بالبذر الذى مخلف به مثله : 
فتصير هذه الحالة زائدة فيه ومميزة له عن حال ما قبله .. مم تقوى هذه الفضيلة فيه 
حتى بصیر فضل الثالث على الثانى كفضل الثانى على الأول : ولا يزال یشرف 
ويفضل بعضه على بعض حى يبل إلى أفقه ويصير ی أفق ا حیوان : وهی كرام 
الشجر کالزیتون ء والرمان » والكرم ؛ وأصناف الفواكه .. إلا أن 
- بعد - ختلطة القورى : أعنى أن قوی ذكورها وإناثها غير متميزة + فهى حمل 
وتلد المثل وم تبلغ غاية أفقها الذى يتصل بافق الحيوان . مم تزداد وتمعن فى هذا 
الأفق إلى أن تصير فى أفق ا حیوان فلا تحتمل زيادة . وذلك أا إن قبلت زيادة 
يسيرة » صارت حيوانا وخرجت عن أفق اللبات .. فحینثذ تتميز فواها وحصل فا 
ذكورة وأنوثة وتقبل من فضائل ا حيوان أمورا تتمیز بها عن سائر النبات والشجر: 
کالنخل الذى طالع أفق الحيوان بالخواص العشر المذ كورة فى مواضعها ولم يبق 
بينه وبين الحيوان إلا مرتبة واحدة وهی الاطلاع من الارض والسعى إلى الغذاء. 
وقد روى فى ابر ما ه وكالاشارة أو كالرمز إلى هذا المعنى وهو قوله صلى الله عليه 
وسل : وأكرموا عاتکم النخل ٠‏ فانها خلقت من بقبة طينة آدم ۱ 
ويستطرد ابن مسكويه إلى ذكر الحيوان بما يشبه قول ا حدثین عن أسلحة 
الحيوان ف تنازع البقاء ٠‏ فيقول إن الحيوان : ١‏ إن كان ضعیفا لم بعط سلاحا 
البتة ء بل أعطى اله المرب كشدة العدو والقدرة على ا حیل الى تنجيه من مخاوفہ. 
وأنت ترى ذلك عبانا من ا حیسوان الذى اعطى الفرون التى جرى له محرى الرماح؛ 
والذی أعطى الأنياب وا خالب التى نجری له محري السکا كين والخناجر > والذى 
أعطى آل الرمی الى مجری له حر النبل والنشاب + والدی أعطى ال افر الى 
بر ی لد خر ی الدیوس و الطبرزین . قاما ما ۰ یط سلاحا لضعقة عن استعماله 
ولقلة شجاعته و نقصان قوته الغضبية» ولانه لو أعطيه لصار كلا علیه» فقد أعطى 
الة المرب والحيل بجودة العدو وا حفة وا ختل والراوغة کالاُرانب وأشباهها .. فاما 
الانسان فقد عوض من هذه الالات كلها أن هدی إلى استعاضا كلها .., ٩‏ 
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م يتدرج إلى أقرب الحيوان إلى الانسان ؛ وهو د الذى بحاکی الانسان من 
تلقاء نفسه ويتشبه به من غير تعلم كالقردة وما أشببها ء ويبلغ من ذكائها أن 
تستکنی فى التأدب بأن ترى الانسان يعمل عملا فتعمل مثله من غير أن تحوج 
الانسان إلى تعب بها ورياضة ها . وهذه غاية أفق ا حیوان الی إن جاوزها وقبل 
زبادة يسيرة ء حرج بها عن أفقه وصار فى أفق الانسان الذى يقبل العقل والقییز 
والنطق والآلات الى يستعملها والصور الى تلائمها .. 

« ولا يقف التدرج عند أفق الانسان » بل يتفاضل الناس بين أثم لا تتميز عن 
القرود إلا بمرتبة يسيرة ء واأم تتزايد فيهم قوة القييز والفهم إلى أن يصيروا إلى وسط 
الاقالم فيحدث فيم الذكاء وسرعة الفهم والقبول للفضائل » وإلى هذا الوضم 
ينتبى فعل الطبيعة التى وكلها الله عز وجل با محسوسات ۰ ثم يستعد بهذا القبول 
لاكتساب الفضائل واقتنائها بالارادة والسعى والاجتہاد الذی ذكرناه فما تقدم : 
حتی يصل إلى آخر أفقه .. فإذا صار إلى أفقه اتصل بأول أفق الملائكة »وهذا أعلى 
مرتبة الانسان .. وعندها تتأحد الموجودات ويتصل آوفا باخرها ؛ وهو الذی 
یسمی دائرة الوجود » لأن الدائرة هى البّى قيل فی حدها أنبا خط واحد يبتدئ 
بالحركة من نقطة وینتہی الما بعینہا . ودائرة الوجود هی المتحدة الى جعلت الكثرة 
وحدة . وهی الئی تدل دلالة صادقة برهانية على موجدها وح كته وقدرته ووجوده؛ 
تبارك اسمه وتعالى جده وتقدس ذكره » 

إلى أن يقول عفاطبا طالب المعرفة : « وحدث لك الايمان الصحيح وشهدت 
ما غاب عن غيرك من الدهماء » وبلغت أن تتدرج إلى العلوم الشريفة المكونة الى 
مبدژها تعلم المنطق » فانه الآلة فى تقوم الفهم والعقل الغريزى ثم الوصول به إلى 
معرفة الخلائق وطباعها مم التعلق بہا والتوسع فيبا والتوصل منها إلى العلوم الابطهية؛ 
وحینٹذ تستعد لقبو ل مواهب الله عز وجل وعطاياه » فيأتيك الفيض الالهى: 
فتسكن عن قلق الطبيعة وحركاتها نحو الشهوات اليوانية وتلحظ المرتبة الى 
ترقيت منها أولا من مراتب الموجودات ۰ وعلمت أن كل مرتبة منہا محتاجة إلى ما 
قبلها فى وجودها ء وعلمت أن الانسان لا یتم له كاله إلا بعد أن يصل إلى ما قبله 
واذا صار إنسانا كاملا وبلغ غاية أفقه أشرق نور الأفق الأعلى عليه » وصار إما 
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حکما ناما تأتيه الالحامات فيا يتصرف فيه من ا حاولات ال حکیة والتاییدات العلوية ف 
التصويرات العقلية > رن نبیا مؤيدا يأتيه الوحى على ضروب النازل التى تکون له 
عند الله تعالى ذكره ء فيكون حيئئذ واسطة بين الملا الأعلى واللاً الأسفل .. 
ولذلك تكثر حاجات الناس إلى المقومين والمنفعين ٠.٠.‏ . 

وفحوى کلام ابن مسكويه أن الترق الطبيعى ينتهى إلى غاية وسع الطبيعة من 
ترقية ا لحسد واتمام حسه وأعضائه ء ثم يبدأ الترق بالعقل والخلق من أفق الحيوان 
إلى ما هو أعلى وأرفع وأقرب إلى الملا الأعلى .. 

ولابن مسكويه حث كهذا فى كتابه « الفوز الأصغر » يبدأ فيه من البداءة؛ 
وهی ما سماه بالمركز فيقول : ١‏ إن أول أثر ظهر فى عالنا هذا من نحو المركز بعد 
امتزاج العناصر الأولى - أثر حركة النفس فی النبات ٠‏ وذلك أنه تميز عن الماد 
بالحركة والاغتذاء » وللنبات فى قبول الأثر مراتب مختلفة لا تحصى : إلا أنها مقسمة 
إلى ثلاث مراتب : الأولى والوسطی والأخيرة ء ليكون الكلام عليه أظهر ».. مم 
ينتبى کا انتبى بكلامه فی تہذیب الأخلاق إلى آخر مرتبة الیوان وهی ہ مراتب 
القرود وأشباهها من الحيوان الذى قارب الانسان فى خلقته الانسانية » وليس بينها 
الا الیسیر الڈی زذا تجاوڑھ بار ائسائا » 

وأشار ابن خلدون إلى هذا التدرج - أو التطور - فترفی به من المعدن إلى القرد 
إلى الانسان » وعلل اختلاف الناس بتأثير الاقلم وأحوال المعيشة على الابدان 
والأخلاق . 

قال : ہ إن عالم التكوين ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على ہیئة بديعة 
من التدریج : آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذور 
له ء وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول آفق ال حیوان مثل 
ا حلزون والصدف ول پوجد ا إلا قوة اللمس فقط ؛ ومعنى الاتصال یق هذه 
الکونات أن اخر أفق منبا مستعد بالاستعداد الغريب لأن يصير أول الافق الذى 
عله ؛ واتسع عام ابو ال وتعددت أنواعه واتہی فى تدر نجه التكوينى إلى الانسان 
صاحب الفكر والروية ترتفع إلبه من عا م القردة الذى اجتمع فيه ا جس والادراك؛ 
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وم ينته إليه الفكر والروية بالفعل .. وكان ذلك أول أفق الانسان من بعده > 
وذلك غاية شهودنا .. ؛ 
وینی ابن خلدون أوهاء القائلين بئسية الالوان والطبائع ال الدعوات أو 

اللعنات ۰ فيقول إن « بعض النسابین من لا علم لهم بطبائع الکائنات ؛ توهم أن 
السودان وهم ولد حام بن نوح اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر 
أثرها فی لونه وفها جعل الله من الرق ف عقبه .. ودعاء نوح على ابنه حام قد وقع 
فى التوراة » ولیس فيه ذكر السواد .. واغا دعا عليه أن یکون ولده عبیدا لولد 
إخوته لا غير . وق القول بنسبة السواد إلى حام علة من طبيعة ا حر والبرد وأثرهما نی 
المواء » وفیا بتکون فيه من الیوانات ١‏ 

ويقول فى موضع آخر  :‏ استولى ال حر على أبدانہم وى أصل تكوينهم ؛ فكان 
فى أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانہم .. وكذلك يلحق بهم قليلا أهل البلاد 
البحرية لما كان هواؤها متضاعف الحرارة بما ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر 
واشعتہ ‏ 

ويصحح بعض ا تقدمین ما لعله يسبق إلى الوهم من القول بتدرج الکائنات؛ 
إذ مخيل إلى الجاهلين بمعناه أنه يعنى الكائنات فى درجة درجة من مراتبه المترقية > 
واغا حقيقته کا قال الخازنی : ہ إننا إذا قلنا إن الانسان بلغ حد الكمال وكان یوما 
عجلا فصار حارا فغدا حصانا فأضحى بعده قردا ء فليس معنی ذلك أنه كان يوما 
عجلا فصار حارا فغدا حصانا فاضحی بعده قردا حبى صار فى الثباية إنسانا » 

فليس عندهم من الضرورى أن يكون كل كائن رفيع قد تنقل قبل ذلك بين 
أطوار الکائنات الى هی دونه » وإن كان جميع المتكلمين فى أطوار الکائنات الحية 
لا بمنعون إمكان التسافد بين الحشرات وا حیوائات احتلفة » كيا جاء فى كتب ا حیوان 
جميعا ؛ وأسهب فيه الجاحظ على الخصوص إسهابا سَلِمٌ فيه من كثير من خرافات 
المتقدمين عليه واللاحقين به فى هذا الباب » وأكثرهم ترديدا غذہ الخرافات القزو نی 
صاحب عجائب ا خلوقات ۰ فهو حافل بالأساطير عن اختلاط أنواع الأحياء : 
وعن الخلائق الأسطورية التى انقرضت ولم يبق منہا غير آثارها وأخبارها » وعجائب 
الخلوقات التى تتوافر الأحاديث عن وجودها فى الأطراف النائية التى لم يصل لا 


۸۳ 


أحد غير من ضل طريقه أو جنحت به السفن من الملاحين والمغررین ؛ وهذه 
الأساطير - کا قلنا فى غير هذا الکتاب'' - تتفعنا الآن أكثر ما تفعنا حقائق تلك 
الكتب , لأنها هى البقية الباقية لنا من تلك الأوهام الى تسلط على العقل البشری ف , 
از مايه الخالية » وهی الفتاح الذی ليس لدينا مفتاح سواه لنزانة احبلة ء وما أكنته 
من تصورات الانسان ووجدانه وما انطبع فيها من البدائه العميقة المتغلغلة » الى 
عودتنا أن تنطق بالأحاجى والألغاز وتہم حتى على صاحبہا وهو الذى أوجدها 
وصورها .. وهذا الكتاب الذى تحن بصدده مكتظ بتفصيل أنواع هذه الحيوانات 
وما يشا كل منہا فى البر والبحر ... ابا کلب الماء وقتفذ ا ماء وبقرة الماء وفرس الماء ؛ 
وزعموا نبا تلد من خیل الأرض » ومنها إنسان الماء ويشبه الانسان إلا أن له ذنبا . 
وقد جاء شخص بواحد منه - على قول القزویی - إلى بغداد فعرضه على الناس > 
وذكر أنه فى بحر الشام ببعض الأوقات يطلع من الاء إلى الحاضرة إنسان » وله لحیة 
یضاء يسمونه شيخ البحر ويبق أياما ثم ينزل » فإذا راہ الناس يستبشرون 
الخصب » وحکی أن بعض اللوك حمل إليه إنسان مالى فأراد املك أن يعرف 
حاله » فزوجه امرأة فجاء منہا ولد يفهم کلام الأبوين ؛ فقيل للولد : ماذا بقول 
أبوك . قال: أذناب الحيوان كلها على أسافلها فما بال هوّلاء أذنابہم على وجوههم. 
ونقل عن يعقوب بن اسحاق السراج أن رجلا ركب البحر فألقته الريح إلى 
سجز بر ... فأنى قوم وجوههم كوجوه الکلاب وسائر ابدانهم کایدان الناس » 

وهذه الاساطیر وما شا كلها قد تدرس على آنها تعبیرات من عمل الحيلة فى فهم 
الصورة البعيدة بزمانہا أو مکانها » وقد تدرس على آنها ترجان للوعی الباطن الذی 
استقر فى أعاق بديمة الانسان وغرائژه الورائية » ولابد أن تدرس فی جمیع الاحوال 
لأنہا ما يصح أن یعتبر « مسودات » للادرالك الانسانی تظهر ف کل عصر ولا تزال فى 
كل عصر معلقة بین الشك والیقین وبين الوهم والصدق فى انتظار التصحیح 


والتنقیح . 


م 


۰5 4 سے کہ 
فوبل إعلان مذهب النشوء ف الغرب بثورة عاصفة من حملات الاستنکار 
والتكفير فى البيثات الدينية » ويرى بعد انقضاء أكثر من قرن على اعلان هذا 
المذهب أن حملات الدينيين عليه فى البلاد الغربية لم تكن أحذق ولا أليق بالبحث 
الدينى أو العلمى من أشباه هذه الحملات الى قوبل بها فى بلادنا الشرقية يوم انتقل 
إلیہا للمرة الأولى » كبا سنبينه فيا لی : 
لقد حرم بعض معاهد العلم تدريس مذهب النشوء ٠‏ فظل هذا التحريم باق 
الأثر إلى ما بعد ا حرب العالمية الأولى بسنوات ؛ وحوكم الأستاذ سکوب فی دایتون 
( شهر يوليو سنة ۱۹۲۵ ) لأنه خالف القانون الذى حرم تدريس المذهب فروجه 
على العقيدة الدينية ء وهذه بعض الاسئلة والأجوبة الى سجلت أثناء المحاكمة بين 
تخامى الدفاع ور الا هام : 
- هل تقرر أن كل ما ورد فى التوراة ينبغى أن يقبل بتفسيره الحرق . 
- آنا أقرر أن كل ما ورد فى التوراة ینبغی أن یقبل کیا ورد فيها. وبعض ما جاء 
فى التوراة قد ورد فى سياق التشبيه » كقوله : « إنكم ملح الأرض ہ .فلا استازء 
من ذلك أن الانسان كان ملحا أو أنه كان له دم من الملح ؛ ولکننی أفهمه کیا أفهم 
معنى شعب الله امحتار . . 
- هل لك أن تخبرنى يامستر بريان کم عمر الكرة الأرضية ؟ 
- كلا ياسيدى , . لست أدری . 
- ولا على وجه التقریب ؟.. 
- لست أحاول. . ولعل أقترب من تقدير العلماء » ولکننی أحب أن أدقق كثيرا 
قبل اواب . 
- نك لا تعبأ كثيرا بالعلماء ..أتعبأ بهم حقا؟ 
- نعي ياسيدى . . 
- أتعتقد أن الكرة الأرضية صنعت فى ستة أيام . 
ستة أيام نعم .. ولکنہا ليست أيام الأربع والعشرين ساعة . 


بن 14 ۲ 


وقد احتدم الحدل أثناء الاستجواب حتى اند فع الفريقان إلى التشهير بالعقائد 
الشائعة والمذاهب العلمية التى كانت مباحة للناشرين حرمة على المعلمين ؛ وكان أثر 
الضجة البى رددتها الصحف والأندية الثقافية حول هذه ا حاکمة أن قانون التحريم 
سقط بالاهمال ثم بالالغاء . 

إلا أن الباحثين الدینیین عدلوا أخيرا عن التحريم بقوة القانون إلى مناقشة المذهب 
بالبراهين العلمية » فأخذ منہم فريق فى تفسير المذهب بالعنی الذی يوافق الروايات 
الدینیة بمعانيها الرمزية » وأخذ الفريق الاخر ف إنكاره بالأدلة العلمية التى استند إلیہا 
العلماء ولا يزالون يستندون إلیہا إلى هذه الأيام . 


فصدر عند الاحتفال بانقضاء ستين سئة عل اعلان المذهب : کتاب من کتب 
البحث العلمی على الطريقة الدينية ألفه الاستاذ ث . ب . بیشوب وساہ ہ النشوء 
منتقدا »ولم پتزحزح فيه عن نصوص الکتب » ولکنه أخرج من هذه النصوص ما 
بتناول الفترات التى تضطرب فما روایات التار بخ كالفترة بین الفیضان ووفود الخليل 
إبراهم إلى کنعان » وأخرج منہا الفترات الى لا تتعارض فيا التصوص والشواهد 
الجيولوجية : ثم بئی انتقاده للمذهب على مطالبة النشوئيين بالدليل . . لن العصور 
ا حیولوجیة لم تتکشف قط عن إنسان يخالف فى تكوينه الثابت تكوين النوع 
الانسانى فى صورته الحاضرة ء ولم تبق من آثار الطوارىء الحيولوجية بقية من أنواع 
الأحياء الأولى » بل يرجح أن أقدم هذه العصور لا يعود بنا إلى مسافة أبعد من 
منتصف الطريق » کا رأى والاس شريك دارون . . حيث يقول ف كتابه عن عام 
الحياة ١‏ إنه لمن المحتمل جدا أن السجلات الجيولوجية الباقیة لا تحملنا إلى أبعد من 
منتصف العمر الذی عمرته الحياة على الكرة الأرضية ؛ 

فليس فى السجلات ا حیولوجیة دليل ولا قرينة تؤيد القول بتطور الانسان من 


نوع آخر » وأهم من ذلك أنه لا يوجد أمامنا دليل يؤيد تحول الأنواع فى عا م الحيوان 
أو عا م النبات ؛ وان تشابه الأجنة الذى يتخذه بعض النشوثيين دليلا على التشابه 


Evolution criticised (1; 


۸٦ 


القديم بین أنواع ا حیوانات دليل مكذوب : لأن صور الأجنة الصحيحة لا تبرز هذا 
الشبه » وماعدا ذلك من الصور المتشاببة فهو مزور باعتراف واضع تلك الصور 
العالم الألمانى ارنست هکل ۰ فإنه أعلن بعد انتقاد علماء الاجنة له أنه اضطر إلى 
تكلة الشبه فى نحو ثمانية فى المائه من صور الأجنة لنقص الرسم النقول . 

وم یدع بيشوب دليلا علميا بغير تعقيب عليه » پستند إلى أقوال العلماء 
امختصين . . فقال إن حصان الحفريات على أقدم صورة فا يثبت من نسبته إلى نوع 
الخيل غير الاسنان » وإن الطائر الذى قيل إنه الحلقة المفقودة بين الزواحف والطيور 
لم يتبعه قط ى تسلسل الحفريات طائر ذو أسنان » وأيا كان نظام التطور بالنسبة إلى 
الخالق فالعالم النشوق الأمين على علمه لا بتخذہ سیبا من أسباب الالحاد ء وكذلك 
كان والاس موّمنا بالعقل المدبر کیا قال فى كتابه عن عالم ألحياة » اد يقرر جازما 
باعتقادہ « إن ما تتطلبه - إطلاقا - ولا مناص من الاستدلال عليه » هو ذلك العقل 
الذى هو اسمی وأعظم وأقوى من كل هذه العقول المتفرقة الى نراها حولنا وإنه لعقل 
لا يقدر على تسيير هذه القوى العاملة فى الأنواع الحية وعلى إرشادها وتدبيرها 
وحسب .بل إنه هو بذاته نبرع تلك القوى والعوامل ‏ وینبوع لا هو الأساس 
الأول لكل ما فى هذه العوالم المادية . .؛ 

۰۰ 

و یژخذ من متابعة الفترات الى بستعاد فما النقاش حول أصل الانسان آنا 
ترتبط با حن ہ الروحية ١‏ الى تثبرها مشکلات العالم الکبری ؛ وأكبرها فى القرن 
العشرین مشكلة المرب العالية الأولى وا حرب العالية الثانية »وقد تکون الناسبة 
لاستعادة النقاش تارمخية من قبیل الذ کریات الوقوتة بالعشرات او بالات من 
السنین ء ولکنها إنما تستعاد فى هذه الناسیات ببواعث الشكوك والنازعات الى 
تصاحب الحروب العالية والفتن الاجت‌اعية » وطذا كانت نباية ا حرب العالية الثانية 
دورا من آهم آدوار البحث فى مذهب النشوہ عا دعت إليه من حوث متشعبة فى 
تنازع البقاء وإرادة القوة ء وفى تفسير التاريخ بالعوامل الاقتصادية أو العوامل 
الفكرية والروحية : وفى هذه السنة - سنة ٤ ٥‏ ۱۹- تدفقت الكتب التى تعرض هذه 


۸۷ 


المباحث بأقلام علماء الطبيعة وعلماء اللاهوت » ولكن مؤلفات اللاهوتيين فى هذه 
لفترة لم تكن دون مؤلفات العلماء الطبیعیین فى حجج العلم وشواهد التجربة وصدق 
النظر فى أقوال الأنصار والخصوم . ولعل اجمعها فیا اطلعنا عليه كتاب ١‏ الله 
والانسان و الکو ن ۰ الذی توفر على تأ ليفة خخبة من الباحٹین الدينيين يعر ضون 
وجهات النظر « الكاثوليكية » فى تحقیق كل فلسفة تبحث فى الأصول ؛ ومنها أصل 
المادة وأصل العقيدة وأصل الانسان وأصل النظام الاجتاعی وما بتشعب عن هذه 
الأصول من البحث فى مشكلة الشر وتاريخ الكنيسة ورأس الال والمادية الماركسية 
وغيرها من مشکلات الانسان التى تتوالى ى كل زمان بأسلوب وعنوان . 

وقد استفاد مألفر هذه ا حموعة من جميع العارك العلمية التى انتشرت بعد 
الحرب العالمية الأولى ؛ ول تكن متداولة بين الكتاب اللاهوتيين فى الربع الأول من 
القرن العشرين » وأمعنوا فى التفصیلات التشرغية الى كانت محملة فى الفوارق 
الواسعة بين ترکیب القرد وتركيب الاانسان » ولا سما الفارق المميز الونسان 
الناطق .. وهو قرام الفصل بين النوع الآدمى وعامة الأنواع العليا .. فهذا الفارق 
الواسع فى الملكات العقلية بقابله فارق دقيق فى تكوين الدماغ ء يبين استحالة النطق 
غير هذا التركيب الإنسانى الخاص بدماغ الانسان دون سواه : فالراس الانسای 
يحتوى جميع المناطق التى وضعناها فى رعوس القردة » ولکنبا تتخصص بناطق 
أخرى تسمى با ناطق الثانوية .. أبرزها تلك النطقة الخاصة بمراكز الألفاظ 
الكلامية ؛ وهی مستحيلة بغير الاتصال الوثیق بأجهزة الكلام من عضلات الوجه 
والفم والبلعوم مع جهاز التنفس سواء من جانب حركات الس ومرا کز اللمس 
والسمع بل البصر كذلك .. فهناك مركز للنطق فى مقدمة مراكز ا حرکة فى الوجه ؛ 
ومراكز بصرية للكلام فى المنطقة الجدارية » ومراكز سمعية فى الفص الصدغى . 
وفقدان مراکز الحركة يستتبع العجز عن الحر کات المتقايلة الضرورية للنطق بغير 


God, Man and the Universe )1( 


۸7۸ 


تعطیل عمل اللساتِ و الشفتیت .. كذاك, نستبع افات البصر عجرا عن قراءة 
الكلمة الکتوبة ء کا تستتبم افات السمم عجزا عن فهم الكلمة اللفوظة وان تیسر 
ساعها . ویضاف إلى هذه الراکز مراکز أخرى خلفية يرى بعضهم أنها مقر لادق 
الوظائف السيحولوجية .. ولا يوجد غير الشمبانزی بين القردة العاصرة حيواد 


له مناطق ثانوية دات امتداد جد ضعيف ۲ . 


ووه 

وعلى هذه الوتيرة الطردة یؤدی هؤلاء العلماء اللاهوتيون آمانة ١‏ العلے الطبيعى ١‏ 
لؤبراز مواضع الشبہة فى أدلة مذهب النشوء وقرائنه التى ترتفع إلى قوة الدليل » فهم 
يوسعون الفارق غاية التوسع ا حتمل فى حدود المقررات العلمية ؛ ولا يدعون فارقا 
خفیا منپا وضحوه وكبروه وبلغوا به غاية الشك ؛ وباعدوا غاية البعد بینہ وبين 
مرجحات الیقین » وم يقصروا ذلك على الأدلة أو القرائن التى يستند إلیہا النشوثيون 
للقول بتحول النوع الانسانی من الأنواع الدنيا . . بل شملوا به كل دليل وكل قرینة 
تدعم فروض التحول بين نوع ونوع من ا حشرات والأسماك والزواحف والطيور 
والفقار يباتع ومنبا المتسلقات وغیر المتسلقات . . 

وقوبل مذهب النشوء باعتراض شديد بين علماء الطبيعة الذین ناقشوه بالأدلة 
العلمية »> وطلبوا من دعاته دليلا محسوسا على فعل الانتخاب الطبیعی فى حول 
الأنواع » ولا سما نوع الانسان . . فالعترضون عليه - طلبا للأدلة الطبيعية - لا 
بقلون عددا ولا اعتراضا عن المعترضين اللاهوتيين. وقد أيده آناس من كبار علماء 
الطبيعة وتحمسوا لتأبيذة ٠‏ فكان نحمسهم له باسم حرية الرأى أشد من نحمسهم له 
إيمانا بحقیقتہ واعترافا بكفاية براهينه.فن هؤلاء العلماه-بل من أشدهم حاسة 
له-توماس هکسل صديق دارون وصهره ومدرو7'“المذهب كله فى حياته؛ فانه لم 
يزعم قط أن أدلة الانتخاب الطبيعى المؤيد لتحول الأنواع كافية لتقرير هذه النتبجة : 


(۱) مدره القوم والمذهب هو الدافع عنه الذي يدرأ عنه كل هجوم وعدوان . 


۸۹ 


واغا کان يقول إن الانتخاب الطبيعى يفسر لنا جملة من الظواهر والمشاهدات تبقى 
يغير تفسير لو لم نتقبل مبادیء الانتخاب الطبيعى کا عرضها دارون بعد تعديله لأ راء 
لامارك ويرى العالم البيولوجى الكبير أن نظرية التطور على أساس الانتخاب 
والأدلة الحسية. قال ف رده على غربرت سہنسر : ہو إننا لن نستطیع ان 3 
بالمشاهدة عملية الانتخاب الطبيعى » وأن قول هربرت سبنسر ہ إنه إما أن تحدث 
وراثة للصفات المكتسبة أو لا بحدٹ تطور على الإطلاق ١‏ إتما هو دليل منطتی ولیس 
بالدليل التجريى » وهو مع ذلك ليس بالدلیل الملزم فى قضایا المنطق ء لان تعليل 
التطور بغير وراثة الصفات المكتسية لیس بالفرض المستحا 


uF‏ تج چا 











وبقيت هذه العقدة عصية ا حل على القائلین بالتحول النوعى إلى اليوم ٠‏ فلم 
يتقدم أحد من النشوئیین عند الاحتفال بذكرى كتاب أصل الانواع ( ۱۹۰۸) 
بدفع حاسم لشكوك المترددين فی قبول حول الأنواع . وقد كتب دوہزانسکی 
الاكمقدطاه0 أشهر ا ختصین بالبيولوجية النوعية فصلا عن الأنواع بعد دارون فی 
مجموعة : «قرن من دارون »فلم يحاول تہوین القضية ۰ ولكنه زاد أسبايا 
جديدة لبيان الصعوبات التى تحول دون تلاق الناسلات والصبغيات فى أرحام أفراد 
الحيوان المتميزة » وزاد أسبابا أخرى لبيان الصعوبات التى تحول دون تلاق الفردين 
بين الذ كور 
والاناث كلا ابتعدت أشكاها ولو بقيت ناسلاتها وصبغياتها قابلة للتزاوج والانقسام 
إلى تمام تكوين الحنين . 


واخخر ما نعل من أطوار هذه المشكلة أن البحث عن الحلقة المفقودة ؛ بنتقل 
سلۃ الأنواع إلى سلسلة الناسلات 06065 والصبغيات .. وأن الامل فى 
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البيولوجيين من استقصاء تاريخ الأنواع ء وقد ألف الأستاذ برنارد رينش أستاذ علم 
الحيوان بجامعة ميونستر كتابه عن «التطور فوق مستوى الأْنواع»( الیشرح هذه 
الفكرة ويبين أن عزل النوع ما يتم بانعزال ناسلاته وأن البحث فی تارم تغير 
الناسلات هو مرجع البحث الأصيل للوصول إلى الحلقة التى تفصل بین ماتقدمها 
وما تلاها » وتنشی۶ شروطا جديدة للنسل والوراثة فتعتبر بذلك حدا فاصلا بین 
نوعين .. فليس من السهل أن ننتظر تحول الأنواع بعد تطورها وابتعاد أواخرها 
من أوائلها الموغلة فى القدم » ولکننا إذا اكتشفنا سر تطور الناسلات وانعزاغا 
بخصائص التوريث دفعة واحدة أو على درجات متقاربة فها هنا محل الحلقة المفقودة 
فى سلسلة الأنواع . 


Evolution above قط‎ Species Level (٢) 
۹۱ 


مذهبالتطورق ادشرق العری 


من خصائص مذهبداروين - على ما يظهر - أن يشيع على نحو واحد قبل 
الوقوف على شروحه وبراهينه ؛ وأن يثير ضروبا متقاربة من الاعتراض فى مواطن 
العقيدة والثقّافة العامة .. فإنه لى فى الشرق العربى مثل ما لقيه من التحريف 
والاعتراض ف البلاد الأوربية وت هت ادوار السیاع با 5 الا شاعة عنه ٤‏ الرد 
عليه بين المفكرين وقراء العلم الشرقيين كا تتابعت قبل ذلك بين مفكرى الغرب 
وقرائه » وتكرار هذا كله فى الشرق العربى كأنه يحدث للمرة الأولى ؛ ول تنقشع 
شبهاته عن حقائقه إلا بعد الثورة المفاجثة التى بظهر - کا أسلفنا - أنها مقدمة لابد 
منہا وأثر من آثار الصدمة الشعورية المفاجئة لا محيص عنه . 

وقد تصدى للرد عليه ف الشرق الاسلامی عامة ؛ والشرق العرق خحاصة ؛ نحبة 
من المفكرين وقادة الاصلاح وا جحتہدین من أتباع جميع الأديان الكتابية » وناقشوه 
کیا شاع لأول وهلة بين الغربيين من قبل كأنه مذهب يستلزم إنكار الخلق ويزعم أن 
القردة جدود البشر أجمعين ۽ فكل إنسان حديث فهو نسل متأخر لقرد قديم . 

وقلا يتصور القارئ العصرى أن مذهبا كمذهب التطور يشيع فى الشرق العربی 
قبل مائة سنة » ويتصدى للرد عليه عدد من الكتاب کذلك العدد الذى بقيت لنا 
بعض کتابانه وانطوی أكثرها فى زوايا الطبوعات الهجورة من الصنفات والنشرات 
الصحفية .. لان القارئ العصرى بحسب أن مذهب التطور قد وصل إلى الام 
الشرقية وهی فى ١‏ جاهلية » لا تبلغها دعوة عام أو مفكر من أبناء الأهم الأجنبية : 
ولكن الواقع أن ہ جاهلية » القرن التاسع عشر ۸ تكن فى شرقنا العربى حجابا دون 
الذاھب الفكرية التى يطلع علیہا الأوربى المثقف فى ؛ ولم يكن مذهب 
كمذهب التطور لينعزل ی حیز محدود بين جدران وطن واحد وهو يتحدث عن 
نسب الانسان حیئا كان » فى زمن لم پتحدث فيه الناس عن شىء کا حدثوا عن 
مفاخر الام بالأصول الاانسانية وبالأنساب التى بدعیہا السادة لأنفسهم وینکرونہا 
على الرعايا المستعيدين . 
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وسنختار فى هذا الفصل أمثلة من مناقشة المذهب كا فهمه فى ذلك العصر 
أصحاب الاجتہاد ورواد الفكر من المسلمين والملسیحپین؛ومنہم أهل السنة والشيعة. 
وأتباع الکنائس الشرقية والغربية فى بلاد العا م العربى ؛ وقد وصلت أصداء الردود 
التی كتبها المشهورون من أولئك المفكرين إلى أطراف البلاد الاسلامية فى اند 
والصين . 

قال السيد جال الدين الأفغانى من ا مة المصلحين من أهل السنة فى كتاب الرد 
على الدهريين : 

« .. رأس القائلين ببذا القول داروين وقد ألف کتاہا فى بیان أن الانسان كان 
قردا م عرض له التنقيح والتبذيب فى صورته بالتدريج على تتالى القرون المتطاولة 
وبتأثير الفواعل الطبيعية الخارجية حتى ارتی إلى برزخ أوران أوتان » ثم ارتی من 
تلك الصورة إلى أول مراتب الانسان فكان صنف النیمنم وسائر الزنوج » ومن هناك 
عرج بعض أفراده إلى أفق أعلى وأرفع من أفق الزنجیین فكان الانسان القوقاسی 

« وعلی زعم داروين هذا ۰ يمكن أن يصير البرغوث فيلا بمرور القرون وكر 
الدهور » وأن بنقلب الفيل برغوثا كذلك .. فان سثل داروين عن الاشجار القا مة 
فی غابات ا ند والنباتات التولدة من أزمان بعيدة لا بحدھا التاريخ » إلا ظنا > 
وأصوها تضرب فق بقعة واحدة وفروعها تذهب فى هواء واحد وعروقها تستی بماء 
واحد » تھا السبب فى اختلاف کل منہا عن الآخر فى بنيته أو اشکال آوراقه وطوله 
وقصره وضخامة ورقته وزهره وئمرہ وطعمه ورائحته وعمره » فأى فاعل خارجی أثر 
پیہا حتى خالف بینہا مع وحدة المكان والاء والهواء ؟ .. أظن لا سبيل إلى ال حواب 
سوی العجز عنه . 

۸ وان قبل له هذه أسماك يبحيرة أورال ومحر كسبين تشاركها فى الأ كل والمشرب 
وتسابقها فی ميدان واحد ٠‏ ترى فہا اختلافا نوعيا وتباينا بعيدا فى الألوان 
والأشكال والأعمال - فما السبب فى هذا التباين والتفاوت » فلا أراه يلجا فى 
الجواب إلا إلى ا حصر .. 

«وهکذا لو عرضت عليه الحيوانات امختلفة البنى والصور والقوى وا خواص > 
وهی تعيش ق منطقة واحدة ولا تسلم حیاتہا فى سائر المناطق من الحشرات التباينة 


۳ 


فى الخلقة » المتباعدة فى التركيب ء المتولدة فى بقعة واحدة ء ولا طاقة لها على قطم 
المسافات البعيدة .. فاذا تكون حجته فى علة اختلافها .. بل إذا قبل له أى هاد 
هدی تلك اطراثم فى نقصها وخداجها .. وأى مرشد أرشدها إلى استتام هذه 
الجوارح والاعضاء الظاهرة والباطنة ووضعها على مقتضی الحكة وابداع کل منها قوة 
على حسبه ونوطها بکل قوة فى عضو داء وظیفته وإيفاد عمل حیوی ما عجز الحكماء 
عن درك سره ؛ ووقف علماء الفسيولوجيا دون الوصول إلى تحدید منافعه ؛ وکیف 
صارت الضرورة العمیاء معلا لتلك الجراثم وهادیا خبیرا لطرق جمیم الکمالات 
الصورية والعنوية .. فلاریب أنه يقبع قبوع القنفد ویتتکس بین أمواج الحيرة ء 
یدفعه ریب ویتلقاه شك إلى آبد الابدین . 

١‏ وكأنى بهذا السکین وما رماه فى مجاهيل الأوهام وحاهیل الحرافات إلا قرب 
المشاببة بين القرد والانسان » وكان ما أذ به من الشببة الواهية ألهية يشغل بها 
نفسه عن الام ا حیرۃ وحسرات العماية . 

« وإنا نورد شیٹا مما تمسك به » فمن ذلك أن الخيل فى سيبيريا وبلاد الروسية 
أطول وأغزر شعرا من الخيل المولدة فى البلاد العربية » وإنما علة ذلك الضرورة 
وعدمها . ونقول : إن السبب فما ذكره هو عين السبب لكثرة النبات وقلته فى بقعة 
واحدة لوقتين مختلفين حسب كثرة الأمطار وقلتها ووفور المياه ونزورها أوجد علة 
النحافة ودقة العود فى سكان البلاد الحارة .. والضخامة والسمن فى أهل البلاد 
الباردة عا يعترى البدن من كثرة التحلل فى الحرارة وقلته فى البرودة . 

« ومن واهياته ما کان يرويه داروين من أن جاعة كانوا بقطعون آذناب کلابهم, 
فلا واظبوا على عملهم هذا قرونا صارت الكلاب تولد بلا أذناب .. كأنه يقول 
حيث لم تعد للذنب حاجة كفت الطبيعة عن هبته ؛ وهل صمت |ذن هذا المسكين 
عن مماع خبر العبرانیین والعرب وما يجرونه من_اختان ألوفا من السنين » لا يولد 
مولود حتی یخٹن وال الآن لم يولد واحد منہم مختونا إلا لإعجاز 

« ولا ظهر لاعة من متأخرى الماديين فساد ما تمسك به أسلافهم ء نبذوا 
آراء‌هم وأخذوا طريقا جديدة .. فقالوا ليس من الممكن أن تكون المادة العارية عن 
الشعور مصدرا لهذا النظام المتقن والهيثة البديعة والأشكال العجيبة والصور الأنيقة 


۹٤ 


وغير ذلك مما خنى سره وظهر أثره » ولكن العلة فى نظام الكون علويه وسفليه»ج. 
والوجب لاختلاف الصور والمقدر لأشكاها وأطوراها وما یلزم لبقائها تتركب من 
ثلاثة أشياء : متيير ؛ وفورس » وانتليجانس ؛ أى مادة وقوة وإدراك ء وظنوا أن 
المادة عا لها من القوة وما پلامسھا من الادرالك تجلت وتنجلى بہذہ الأشكال واغیثات؛ 
وعندما تظهر بصورة الأجساد ا لحیة نباتیة كانت أو حيوانية تراعی با يلابسها من 
الشعور وما يلزم لبقاء الشخص وحفظ النوع ء فتنشىء لها من الأعضاء والآلات ما 
نی بأداء الوظائف الشخصية والنوعية مع الالتفات إلى الازمنة والأمكنة والفصول 
السنوية . هذا أنفس ما وجدوا من حلية لمذهيهم العاطل بعد ما دخلوا ألف جحر 
وخرجوا من ألف نفق ؛ وما هو أقرب إلى العقل من سا؛ ر أوهامهم ولا هو بالمنطبق 
على سائر أصوهم » فانہم يرون كسائر المتأخرين أن الأجسام مركبة من الأجزاء 
الد عق اطيسية - نسبة إلى دعقراطیس - ولا ينطبق رأيهم الحديد فى هذا النظام 
الكونى على رأيهم فى تركيب الاجسام » وذلك لأنه يلزم عن القول بشعور المادة أن 
یکون لكل جزء ديمقراطيسى شعور خاص » کا يلزم أن تكون له قوة خاصة ینفصل 
مها عن سائر الأجزاء » إذ لا عکن قيام العرض الواحد وحدة شخصية بمحلین > 
فلا بقوم عم واحد مجزئین ولا بأجزاء . 

١‏ وبعد ذلك فائی سائلهم كيف اطلم کل جزء من اجزاء الادة مع انفصافا 
على مقاصد سائر الأجزاء . وبأية آلة أفهم کل منہا باقیہا بما ينويه من مطلبه ؟ .. 
وأى برلان أو أى سنات - محلس شیوخ - عقدت للتشاور فى إبداع هذه المكونات 
العالية الترکیب البديعية التأليف ؟ .. وأنى لهذه الأجزاء أن تعلم وهی فی بيضة 
العصفور ضرورة ظهورها فى هيثة طير يأ كل الحبوب فن الواجب أن يكون له منقار 
وحوصلة لحاجته فى حياته إلیہما ؟ ..؛ 

وبعد كتابة و الرد على الدهريين ٠‏ بنحو ثلاثين سنة : ظهر کتاب نقد ۱ فلسفة 
دارون ہ لولفه الشیخ ( محمد رضا آل العلامة التتى الأصفهانى ؛ وهو باحث فاضل 
من علماء الشيعة بكربلاء المعلى » نحرى النظر فى مجموعة وافیة من مراجع مذهب 
النشوء العربية والأفرنجية الى وصلت إلى الشرق الاسلامی بعد كتابة ہ الرد على 


ت ۹ 


لدهریین ؛ ولم يقنع با اطلع عليه من هذه المراجع » بل أرسل فى طلب غيرها من 
المراجع المستحدثة ؛ ولكنه ألف كتابه ول ينتظر وصوها إليه لولا « الباعث الدينى » 
کا جاء فی مقدمة الکتاب حيث يقول إن دارون وسائر رؤساء هذه الفلسفة ألفوا 
کتبا غير موجودة عندنا وو كان ا زم تآخیر تصتيف هذا الکتاب إلى زمن وصوها 
لولا الباعث الدينى وظننا أنه يوجب عليئا المسارعة ولا بیعد أن يكون قد منعنا 
صغرى دلیل قد فزع هؤلاء من إثبائه أو كبرى حجة مذكور فى کتبهم برهانا ؛ 
وأنا أقترح علیہم أن يخابرونا بما يجدونه منه ومن أمثاله لننظر فيه » وهم علینا أن 
نستعمل الانصاف لا المكابرة» . 

و ۸ یقصد المؤلف بالباعث الدينى أن يقصر ردوده على مناقشة الاراء التى تخالف 
الديائة الاسلامية دون سائر الديانات ۰ ولكنه أراد أن ينقض أدلة الا حاد الى 
تعارض الاعان بالله وبالعقائد الالهية على إججاها » وقد قال فى كلمته الخاصة 
بالو منين :0 ليعلم أن کتابی هذا موضوع للدفاع عن الدين المطلق ف قبال اللادين 
ا محض » لا للانتصار لدين على دين .. وهذا ترای أدفع ما استطعت عن أديان لا 
أنتحلها ومذاهب لا أقول با > لأن أحد هؤلاء لا يثلب دینا الا وقصده ثلب 
الأديان عامة ولا يزرى على شریعة إلا ليسرى ازراؤه إلى الشرائع قاطبة .. ٠‏ 

وأنصف المؤلف مذهب النشوء؛فل يحسبه من مذاهب الالحاد والتعطيل لأن القول 
بالنشوه لا يقتضى إنكار الخالق و|عا يتسرب إليه الالحاد من تفسيرات الماديين 
لقدماته على الوجه الذى يوافق تانج القررة عند هم قبل ظهوره : فيقول الولف 
عن فلسفة النشوء والارتقاء إنہا « ليست مما يناف الدين ٠‏ إذ الذى يجب علینا 
اعتما ده هو ان جهیم الموجودات بأراضيها وسماواتها وما فیہا من صنوف ا حلوقات من 
نباتاتها وحیواناتہا ء والبشر على صنوفها واختلاف لغاتها ء صنع له واحد قادر 
حکم قد وسع كل شئ علا وأنقنه صنعا .. خلق جمیع الأصناف من جمیع الأنواع 
عن قصد واختيار » وهذا أمر متفق عليه ف جميع الأديان ء وأما كيفية الخلق وأن 
1" الأنواع كلها خلقت خلقا مستقلا » ووجدت من كتم العدم ابتداء » وأتها ل 
تتغیر عا وجدت عليه فى أوائل الخلق » فهذا أمر لم يرد فيه نص صریح من الکتاب 
ولا متواتر من السنة » وسواء كانت آباء الجمل جالا أو كانت ضفادع تنق فى الماء ؛ 
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والحد الأعلى للفیل فيلا أو « سنونوا » يطير فی أطواء » فان أدلة الصنع عليها فی 
الحالين ظاهرة » وفیہا على وجود الصانم الحكم ايات باهرة . ففرصة الملاحدة بہذہ 
الآراء وجعلها أساسا للالحاد من أغرب الأشياء ؛ 

ثم يقول المؤلف إن هذه الآراء ہ ليس فیہا إلا بيان ترتيب ا خلوقات وكيفية 
الصنع فیہا » ومتى كان أهل الدین ینکرون ذلك ويدعون أن الله تعالی خلق جميع 
الأشياء فى وقت واحد خلقا مستقلا عن الآمحر؟ .. وهم يرون الله تعالى بلطيف 
حهته وبديع صنعته يخلق الفر من الشجر ؛ والشجر من النواة ء ولا یجعل العنب 
حلوا إلا بعد ما يجعله حامضا ولا يجعله حامضا إلا بعد ما يجعله مرا ٤‏ . 

ويستطرد المؤلف إلى تلخيص اراء التشوئيين الذين آمنوا بالخالق ؛ ثم یرجم إلى 
أقوال الأقدمين من الهمج الذين انتسبوا إلى القردة كا انتسبوا إلى غيرها من ا حیوان: 
ویرجع بعد ذلك إلى أقوال أئمة المسلمين الذين عرفوا الشبه بين الانسان والقرد ‏ 
ولم يذهبوا مذهب دارون ف تعويله على وجوه الشبه وإعراضه عن وجوه الخلاف 
فيقول :إن آئمة المسلمين وعلماءهم ذكروا ما هو أغرب وأقرب ؛ ويستشهد 
یکتاب التوحید الذی املاه الا مام جعفر الصادق على الفضل بن عبر الجعق ۽ ومنه 
على رواية المؤلف : ١‏ تأمل خلق القرد وشيبه بالانسان فى كثير من أعضائه ء أعنی 
الرأس والوجه والتکبین » وکذلك أحشاؤه أيضا شيبة بأحشاء الانسان » وعص 
مع ذلك بالذهن والفطنة الى بها يفهم من سائسه ما يوم إليه » ويحكى کثیرا ما 
بری الانسان یفعله + حى أنه لیقرب من خلق الانسان وثمالله .. أن یکون عبرة 
للانسان نفسه فيعلم أنه من طینة البہائم وسنحها ‏ إذ كان يقرب من خلقھا هذا 
القرب ؛ وإنه لولاا فضيلة فضل بها فى الذهن والعقل والنطق كان كبعض البہائم .. 
عل أن ف جسم القرد فضولا آخری تفرق بينه وبين الانسان کا خطم والذنب المسدل 
والشعر الحلل للجسم كله > وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالانسان لو أعطى 
مثل دهن الانسان وعقله ونطقه : 

وينتقل المؤلت إلى كلام الدميرى » إذ يقول عن القرد إنه « أشبه الانسان ف 
غالب حالاته : فانه يضحك ويطرب ویغنی ويحكى ویتناول الشی بيده وله أصابع 
مفصلة إلى أنامل وأظافر » ویقبل التلقين والتعلم ويأنس بالناس ویمشی على رجليه 
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حينا يسيرا ء ولشعر عيئيه الأسفل أهداب > وليس ذلك لشي" من الحیوان سواه 
فهو كالانسان ۰ ويأخذ نفسه بالزواج والغيرة على الإناث » وهما حصلتان من 
مفاخر الانسان » فاذا زاد به الشبق استمنى بفيه » وتحمل الأنئی أولادها کا تحمل 
المرأة .. وفيه من قبول التأديب والتعلم ما لا خی .. ١‏ 

و بذ کر الؤلف أن اخوان الصفا ء بلغوا بوصف هذه المشاببة ما م يبلغه دارون ؛ 
حيث قالوا ان القرد « لقرب شكل جسمه من جسد الإنسان صارت نفسه تھا کی 
النفس الانسانية ٠‏ م بعقب على هذه التشیہات جمیعا » فیقول ان الانسان - 
کا يشابه القرد فى أشياء - يشابه غيره من ا حیوان فى غيرها « بل لعل فى ا حیوانات 
الدنيا من شبه الانسان أقساما لا توجد فى العليا ء فلا يصح الاعتاد على محرد 
الشابہة .. وهذا الأستاذ الشهير «كوفييه » يقول ان ادراك القرد ليس أرق من 
ادراك الكلب الا قلیلا .. واذا سلمنا ان من لوازم المشاببة التحول ؛ فكيف یتعین 
حول الانسان عن حيوان نشأ عنه القرد ؟ .. فلعل الإنسان تحول قردا .. وهذا ما 
نص عليه الذ کر الحكم ۱ 

وبعد مناقشة المؤلف قرینة الشبه الظاهر بین الانسان والقرد » مضی يناقش 
القرائن الأخرى الى يستند إلیہا النشوئیون للقول بتحول الأنواع وتحول النوع 
الإنسانى من بینہا » عن أصله المشترك بينه وبين الفقاريات العليا » فنہج فى مناقشته 
على هذا النهج الذی يستمد الدليل من أصول الحدل النطتی تارة ومن تجارب للواقع 
تارة أخرى » وأفادته مطالعاته المتفرقة لمراجع المذهب .. فلم يخطئ مواضع الحجة 
الواقعية احیانا » مع اعتّاده الغالب على منہج النقائض الحدلية . ومن قبيل ذلك انه 
عمد إلى دليل من أقوى أدلة النشوثيين وهو بقاء الاعضاء الاثرية - كالئندوة 

- ف ذکور الإنسان » فتساءل : ولا أدرى لاذا بق أثر عار الخنوئة ظاهرا ف 
الإنسان » ولم يبق فما هو آدون منه ی سام الارتقاء كذوات الحافر ‏ ول ینس أن 
يستدرك على هذا الاعتراض عا آسنده إلى ما قال الشیخ الرئیس فى الشفاء « ان 
الفیل الذ کر له ثدى کا للانسان : وذکور ذوات الحافر لا ثدی ها الا ما يشبه 
أمهاتها وينزع إلیہا كما يعرض مرارا فى الخيل ١‏ .. 

وجملة رأی المؤلف أن ما يسمى بالأعضاء الأثرية یدعل فى باب 
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+ الشذوذات » الى تعرض لتركيب بعض الأحياء » وهی أجنة فى بطون أمهاتها‎ ١ 
أو تعرض ها خلال تموها » وعدد من ذلك ما يولد وله أربع آید  أو ما يولد وله‎ 
ثم قال‎ ٠» أو ما يولد وقلبه فی غير موضعه‎ ٠ جوف واحد ورأسان وأربع أقدام‎ 
متسائلا : : فهل يمكن تعليل هذه الشواذ الشنوعة بحیواات كانت كذلك فى‎ 
الانافیسم + ۴ .. فان لم‎ ١ العصور ال حیولوجیة فانتقلت إلى هؤلاء التعساء بناموس‎ 
. ٢ يمكن ذلك فلتكن الشواذ التى فما بعض الشبه بالحيوانات من هذا القبيل‎ 
- ومنہج المؤلف فى نقد الانتخاب الجنسى - وهو سبب هام من أسباب التطور‎ 
كمنبجه فيا تقدم » فهو يبدأ بالانتخاب الجنسی فى النبات ويسأل : كيف بقع‎ 
.. الانتخاب الحنسى بين النباتات الى لا يتوقف تلقيحها على ال حشرات والطیور ؟‎ 
وكيف تيز ا حشرات والطيور ما هو جميل وما هو أجمل ؟ .. مم يقول : و ان‎ 
العجاوات قليلة الادراك لا فى المصنوعات الحميلة من امال حتى أن بعضهم جعل‎ 
ذلك أعظم فارق بين الانسان وبينهيا » وكان الأستاذ هكسلى من يذهب هذا‎ 
. » الھب‎ 
قال : « ثم هب أن هذه ال یوانات الملحقة عذرية ا موی والغرام » وهالة‎ 
> بالهال كعروة بن خزام .. ولکنها لا تريد مغازلتها بل تطلب رزقها القسوم لحا‎ 
وعند أى نبات وجدته لقحته حسنا كان أو قبيحا فلا أدرى بم يعلل هذا الحسن‎ 
والانتظام فى الفواكه والأثمار وما فها من الطعم ا حبوب والنكهة الطيبة ونحوہا مما لا‎ 
. » يوجد إلا بعد التلقيح‎ 

م أنمى المؤلف على أساس مذهب التحول » لأنه قائم على افتراض تعدد 
الأنواع بعد انفرادها أو قلتها » وليس هذا الافتراض باللازم ضرورة من قياس العقل 
ولا من نتائج الواقع : و ومن الطريف فى هذا الرأى أنه كا يمكن أن يعلل به القول 
باتحاد أصول الأنواع أو قلتہا » كذلك يمكن القول بعكس ذلك والتعليل له أيضا . 
فیقال إن أصول الأحياء كانت فى بدء الخلق أفرادا متباينة بأقصى ما يكون من التباین 
وعدم التشابه » فلم يزل كل حى يحلف نسلا یشبہه بناموس الوراثة وسايئه بناموس 
الباینة لکن با يقربه إلى فرد آخحر ٠‏ فلم تزل تلك الباینات مع الأجداد تزيد 
المشاببات مع سائر الأفراد » وتنازع البقاء یلاشی الضعيف ۰ والطبيعة تنتخب 
القوى حتی صارت التباينات التى قلنا انها مع غير الشاسات ثابتة : فتالفت منه 
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الأنواع- الموجودة .. وله شواهد على مذهب هؤلاء » فالحية مثلا تعد الآن من 
جنس الدبابات ولا تجتمع معهاق الأصل بل أصلها من ذوات الارجل ؛ وقل مثله 
فى الحيوانات المنحطة الّی يذكرها عر وغيره ء فانہا الآن تولف جنس المنحطات 
وهی بعيده فى الأصل مها" .. » . 

قال : «وهذا الاحتال .. وان لم أجد أحدا قال به ى أصول الانواع ؛ 
ولكنه أحد القولين المشهورين فى أصل اللغات .. وعند العلماء مذهبان شهيران : 
الأول أن لغات البشر متشاببة » وهى كلها من أصل واحد .. وهذا الأصل قد تفرع 
وتنوع فتولت منه لغات البشر اغختلفة ؛ قا اللغات سوى شجات من لغة واحدة 
ولکنہا بعدت عن الاصل كثيرا وتغيرت بالزيادة والنقصان واللحت والحذف حى 
بعدت بعضها عن بعض هذا البعد الشاسع » وتعذر رد بعضها إلى بعض لفقد 
الحلقات الكثيرة من بینہا . والمذهب الثانى أنه كانت للغات البشر أصول عنتلفة 
بحسب عدد طوائفها » وأنه مع الزمان اقتربت هذه اللغات بعضها من بعض 
فهازجت وتشاببت بتازج أهلها وتشاببهم ا حم .. وعند الكاتب أن الذهب الثانى 
أقرب إلى الصحة وأقدر على حل المشكلات من الأول .. » . 

وتابع المؤلف عه ف النشيهء » فاستطرد منه إلى البحث فى الارتقاء وسال ۰ 
١‏ أى معنى لارتفاء ذوات الأربع عن الطيور ؛ وارتقاء الانسان عن ذوات الأربم» 
مع اشتراك الكل فى حصول التغير ؟ ٢‏ .. 

وانتہی المؤلف إلى أن الذهب كله ناقص الاسناد ؛ لاتوجد فيه حجة قاطعة غير 
قرائن الترجيح والتغليب » ولا غنی له عن المزيد من البحث والتنقيب ؛ كا قال بعد 
أكثر من خمسمائة صفحة على هذا المج مستندا إلى قول فيرسو العالم الألمانى : ١‏ انه 
ی بعض طوائف الناس صفات يشاركهم القرد فپا » کا ف بروز الفك وفطس 
الأنف مما جعل العلاقة قريبة بين تلك الطوائف والقرود حتی يحتمل ارتقاؤها من 
القرود » ولكن بين الاحتّال والقطع بونا شاسعا لأن الصفات المشار إليها لا تقوم نوع 
القرد بل القوم له خواص أخرى » وكل قدة من جلده كافية لقييز نوعه من غيره من 
الأنواع ؛ ولا أظن أن واحدا من المشرحين پرتاب فى ذلك » والفرق بين الانسان 
والقرد واضح جدا حتى أن كل قطعة من الواحد كافية ليستدل منها على النوع 
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المقطوعة منه شس ی ON‏ رون ؛ ولا بد 
] | ال ٠‏ والحھ للوقوف على أدلة آخری ق به . 








وبتبین من مراجعة « المكتبة النشوثیة » فى الشرق العربى ان الاہتام بالمذهب 
كان على أشده بين أتباع الکنائس الکاٹولیکیة والکنائس الانجيلية ؛ لأنہا ھی 
الکنائس الى تصدى علماء اللاهوت منبا لمناقشة مذهب دارون عند اعلانه فى 
موطن ظهوره » وشاركهم فى ذلك علماء الطبيعة المسيحيون من أنكروا الذهب 
واستندوا فى انكاره إلى الأدلة العلمية » وطالبوا النشوثيين بمزيد من الأدلة القاطعة 
لإلبات نظرياتهم لها نظریات تتقض بعض القررات الدينية ء ولا یکتی فى مثل 
هذه ا حالة أن تستند النظرية إلى الترجيح والتغليب أو إلى الظن والتقدير » وقد 
بعزی إلى هذا السبب كثرة الدراسات البی تعرضت لذهب النشوه من الناحية الدينية 
أو من الناحية العلمية بأقلام فضلاء الکنائس الکاٹولیکیة والانجیلیة من كتاب اللغة 
العربية » ومخاصة ف البلاد الى كان اللاهوتيون يشرفون على معاهد التعلم : 
وبأخذون بزمام ثقافتها وآدابها . 





وحن ختار هنا من الدراسات النشوئية الى کتبت باللغة العربية ء ولا نستقصیہا 
لكثرتها وخروج معظمها عن موضوعه .. وم نجد بینہا ما هو أولى من دراسات 
الأساتذة ابراهيم الحورانى » والأب جرجس فرج صغير المارونى » والأسقف خير 
الله اسطفان > والدکتور حلم عطيه سوريال ؛ ومنهم من كتب عن هذا اللذعب 


الدکتور « شبل شميل » فى موضوعه » وهى مؤيدة للنشوثيين النکرین للأديان . 








فالأستاذ ابراهم حورا - وهو عالم لغوى مطلع على المباحث العلمية 

- ألف فى الرد على مذهب دارون رسالة « مناهج الحكاء فى نئی النشوء والارتقاء! 
تم اتبعها برسالة.ہ الحق اليقين فى الرد على بطل داروين! وطبعها ببيروت ( سنة 
۷ ردا على مناقشة الدكتور «شبلى شميل ١‏ لرسالته الاول ‏ » فصب 
حملته الکبری على موطن الضعف ف المذهب وهو افتقاره إلى الدليل القاطع وتعويله 
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على الشواهد التی توحی بالرأی » ولا تستاصل الشكوك أو تسکت العترض 
المطالب بدليل لا يضعفه الاحتال . 


وقد آثر الأستاذ حورانى أن يؤخر رأيه حتی يسوق بين يديه آراء علماء الطبيعة 
احالفین لدارون فى القول بتحول الانسان عن غيره من ال حیوان > قال « ان العلماء 
لم يثبتوا مذهب دارون ؛ وكذلك نفوه وطعنوا فيه مع علمهم أنه بحث فيه عشرين 
سئة » ومنهم العلامة ونشل مع أنه من أشد الناس ميلا إلى القول بالارتقاء بفعل 
الله .. ومنهم العلامة ولاس قال ما خلاصته أن الارتقاء بالانتخاب الطبيعى لا 
يصدق علش الانسان ولابد من القول بخلقه رأسا .. ومنهم الأستاذ فرحو قال انه یتبین 
نا من الواقع أن بين الإنسان والقرد فرقا بعيدا ء فلا يمكننا أن حكم بأن الانسان 
سلالة قرد أو غيره من الیہائم ؛ ولا بحسن أن نتفوه بذلك .. ومنهم « ميفرت ؛ قال 
بعد أن نظر فى حقائق كثير من الأحياء أن مذهب دارون لا يمكن تأييده وانه رأى 
من آراء الصبيان .. ومنہم العلامة فون بسكوف » قال بعد أن درس هو وفرخو 
تشر یح القابلة بين الانسان والقرد أن الفروق بين البشر والقرود أصلى وبعيد جدا .. 
ومنہم العلامة أغاسيز» قال فى رسالة فى أصل الانسان تليت فى ندوة العام 
الفكتورية ما خلاصته ان مذهب داروین خطأ علمی باطل فی الواقع » وأسلوبه 
لیس من أساليب العلم بشی ولا طائل تحتہ .. ومنهم العلامة هكسلى وهو من 
اللاادر بة وصديق لداروين ؛ قال أنه بموجب ما لنا من البينات لم يتبرهن قط أن 
نوعا من النبات أو ا حیوان نشأ بالانتخاب الطبیعی أو بالانتخاب الصناعی ؛ ومنهم 
العلامة تندل وهو کهکسلی قال انه لا ریب فى أن الذين يعتقدون الارتقاء محهلون 
آنه تيجة مقدمات لم يسل بہا.. ومن المحقق عندی أنه لابد 
من تغییر مذهب داروین 4 .. 

ويقسم الاستاذ حورانی أنصار مذهب النشوه إلى ثلاث فرق : معطلة ولا آدر بة 
والحية .. « آما العطلة فهی التى نفت الخالق سبحانه وقالت بقدم الادة .. وأما 
اللاأدرية فهی التى لم تتعرض لنی ا حالق ولا لائباته » وأما الاهية فهی التى اعترفت 
بالواجب تعای » وقالت بأنه خالق الادة والحياة وانقسمت هذه الفرقة إلى اثنتين » 
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ظنت |حداهما الائسان ابن القرد أو صنوه ومنہا داروين » وقالت الأخرى بأن ال 
خلق الانسان من البدء إنسانا وعنہا العلامة ولاس > وعلماء هذه الفرقة أصحاب 
النشوء الامی الذى قالت بإمكانه وصرحت بعدم البرهان على وقوعه وبأن عليه 
اعتر اضات لم تدقع دفعا مقنعا ٤‏ . 

نم آورد الاستاذ حورانی احصاء بعض علماء الحفريات عن الأنواع الى وجدت 
فى باطن الأرض ۰ فقال ان ثمانية وعشرین فى الائه منها آنواع ‏ تتغير » وسبعة فى 
الماثة أنواع مهاجرة » وخمسة وستين فى الائة لا سلف ها . وأما الأنواع التى نشأت 
بالتغير أو الأنواع الحديدة » فلا وجود ها فى شی من بقایا ا حفریات . 

ويزد الأستاذ حورانی على استدلال النشوثيين بتشابه الأجنة بین الانسان وبعض 
الحيوان » فبقول ان علة هذا التشابه « بساطة التكوين وقصر النظر .. بدليل أن 
التباين یعظم على توالى اقترابها من كيال التكوين ء فلا ينشأ من بيوض الإنسان أو 
أجنته سوى أناس ۰ ولا ينشأ من بذرة اللوزة إلا لوزة .٠‏ 

ویحیل النشوئيين إلى بحث التيرانولوجيا - ای المشوهات - لتفسیر 
الأعضاء الأثرية الى تثبت بعد ولادة ال حنین ء ومن أمثلتہا « الأعنش ١‏ أى من له 
ست أصابع وهو من أبسط الأمثلة » والاشوه الزدوج كهيلين وجوديث وها 
الاختان الهنغاريتان المشهورتان » كانتا ملتصقتين بالتنین والأفخاذ والأحقاء ولدتا 
سئة ۱۷۰۱ وعاشتا اشتین وعشرين سنة وكانتا مختلفتّى السجايا والأخلاق . 

وقال عن الانتخاب الطبيعى إنه لا پھکن ١‏ أن يكون أس الارتقاء الداروینی 
لأن الطبیعة إِنھا تؤثر فى الموجود » وليس ھا أن توجد المعدوم ء فیمکنبا أن تعمى 
العيون .. ولكنها لا تستطيع أن توجد البصر ١‏ ويقتضى مذهب داروين أن لا جمع 
الأنواع الدنیا والعليا بل نتعاقب وتسبق الأولى الثانية أبدا ۰ ولكن ذلك الاجاع 
ثبت فى النقرضات والاحیاء » 

وأضعف ما فى ردود الأستاذ حورانی قوله عن قدم الانسان > إذ بقتضی 
مذهب داروين أن يكون الانسان قدبما جدا « ولكنه تبين لأشهر العلماء وأكابرهم 
من النشوئيين وغيرهم أنه أحدث الأحياء وأنه كان منذ بضعة آلاف سنة › وأثبت 


العلامة دوسون أنه كان فى ٹائی العصر ال حلیدی وهو العروف بالأكثر أحدئية > 
۱۰۳ 


وفصل ذلك فى خطبة له فى الانسان قبل زمن التاريخ .. وقال الدكتور هويدن : 
نظرت أربع فرق مستقلة من الجيولوجبين فى زمن نشوء الانسان فاتفقت على أنه نشا 
مئل ما بين ستة الاف وسبعة الا سلة ...8 . 

وق إبان احتدام المناقشة بین منکری المذهب ومؤيديه : أصدر الأب جرجس 
فرج صغير المارونى مدرس الفلسفة بالمدرسة اللبنانية ی قرية شهوان ( ۱۸۹۰ ) كتابا 
ہج فيه منهج الخوار بین خصمين : “می أحدهی| بالاونسان القردى ومعى الاخر 
بالانسان الآدمی > وآدار الحجاج بینہما على هذا الثال » مع اختصار بعض 
التفصسلات 

الادمی - أين نجدون أشكال الانتقال من يد قرد الى رجل إنسان .. أفهل 
عثر على ذلك أحد علاتکم ؛ فان ۸ تعثروا على شئ من ذلك ... فالانسان القردى 
لا يكون له وجود . 

القردی - إن المباحث البالونتولوجية ١‏ ا حفریة ١‏ والحق يقال لم تأت عا 
يعرب عن تسلسل بين الانسان والقرد أو أحد أنواع الحيوانات .. على أن أساتذتنا 
ند أجمعوا عل أنه من الحتمل أن من الیوانات النى على شكل حصان البحر ما 
يتحول إلى حيوان قوائمہ على شكل قوائم الختزير ؛ وان منہا ما قد يتحول إلى ا ماعز 
ومنہا إلى الحرفان .. الخ 

الادمی - فان كان ذلك من طوالع ا حتمل لا من أمارات الیقین ء فأين 
العلم الحقيق الذى تعولون عليه ..؟ 

القردی - نعم .. إننا لم جد إلى الآن أثرا إلى الانسان القردى ء غير أن 
العلم لم رنہ قضضساءة 

الآدمی - ولكن ماذا يكون هذا العلم الذى يقضى بخلاف الواقع ..فاننا نری 
الأنواع لا تتغير عن ذاتها وان كثرت فہا الأنسال » فاذا قلت لا فارق بین النوع 
والنسل أسكتتك العلائم الفزيولوجية ونحن نحصرھا فى أمر وهو النتاج 


1 


القردی - ومن يمكنه أن يرسم تخوم النوع والعلماء لا يكادون يتفقون على 
مله ..؟ 
الادمی - أو يكون ا حھل فی أصل شي أو فى علته حجة فى إنکار وجوده : 
أفتفقّه ما للعلائم ا حویة والأرضية من الأسباب والعلائق . وتحن مع ذلك لا ننکر 
وجودها .. إنا نعلي أن المولود من قران الفرس وا حار لا يكون إلا عاقرا » فنقول : 
لابد من فرق نوعى فى مولده » .. آفجهلنا فی رسم حدوده يمكننا من إنكار وجوده 

لقردی ... إلا أنى أعرف من أصحابكم من يقول بامكانية مذهب التحول .. 

الادمی - لا نجهل أن البعض من أصحاب الايمان يمحبون أن يوفقوا بین 
التحول والايمان ء فيقولون :إن الله سبحائه قد جبل ادم من تراب قد عركه كثير 
من المولدين من الخازباز إلى آخر حيوان ذى أربع قوائم ۰ فاخذ الله هذا ال حيوان 
الأخير من السلسلة المتحولة وهو القرد ونفخ فيه النفس البشرية ؛ وعليه فيكون ادم 
نتاج عمل حول وخالق معا . وأبين لك فى غير مفاوضة كيف يعمه هؤلاء فى 
الضلال .. ومن العجیب كيف لا يفقهون أن هذا المذهب إنھا تنفيه الفلسفة نفسها 
کیا سيق بیاله.. 

القردى - أو هل تنفيه الفلسفة لو افترضنا تداخل الله عند انتقال کل من 
الأنواع کیا تدخل عند خلق الانسان ؟ .. 

الآدمى - إذا افترضت تداخل. الله سبحانه كان لا بد من تعويض نفس 
الانتشار ء وكلا الافتراضين لا يتحقق . أما الأول فلأنه يفترض قتل ا حی ثم إقامته 
أو ملاشاتہ : إقامة أخخر رف له 


ظ ۳ 


الفردی - قرأت فى کتب بعض أصحاب مذهب التحول, أن القايز إنما بنتج 
من عمل صدفة يدور عليبا الانتخاب الطبیعی + قا فولك فيه ؟ .. 

الادمی 5 قد سبقهم إلى مثل هذا القول غيرهم من اللحدین الذين بو بدون 
الادة . . وحن نوقفك على أدلة تذ کر ما یعولون عليه من فعل الصدفة فى تايز 
الکائنات . 


۱ ۰ ۵ 


إن الصدفة لا تقع إلا فى الأشياء التى يمكن ھا أن تكون على خلاف ما ھی .. 
فقد بمكن للطاولة الى يصنعها النجار أن تكون مربعة أو مدورة ٠‏ أما الاشیاء الى 
هى من الضرورة ؛ ودانما ؛ فلا يمكن لما أن تحدث بطريق الاتفاق . ولكن من 
الاشیاء ما لا مک له أن يكون عل خلاف ما هو ء مثل الجواعر البسيطة وذوات 
الأشياء وحقائقها ومثل الأعمال التى تصدر عن فاعل لا يصادمه فى فعله شی 
کالحاذبیة مع قطع النظر عن كل مانع يصادمها فى فعلها ؛ وعليه فان هذه الأشياء لا 
تقع عليها الصدفة .. أتظن إن للصدفة أن تجعل الكلب حارا والحار كلبا . 

.. ونحن نشاهد أن ا حرکات والأفعال إنما تل تمایز الأشياء ولا تسبقها .. أو لا 
ترى أن السفينة لا تتحرك ولا تجرى قبل أن جعل كل من آلاتها فى موضعه على هيئة 
من القايز لا ينبغى أن يشوبه أدنى خلل ؛ 

ویفضی هذا الحوار إلى عجز ١‏ الانسان القردى ٠‏ عن اخواب فيتبعه صاحب 
الكتاب عناقشة مطولة لمذاهب الماديين یستند فیہا إلى حجج الفلسفة اللاهوتية ع 
ویقرر فیبا أن العلوم الطبيعية وحدها لا تکنی لتحقيق النظر فى أصل الوجود من 
حيث ہو موجود » وهذا سمى البحث عن أصل الوجود با بعد الطبيعة لأنه ١‏ ينبغى 
أن يقرأ هذا العلم بعد الوقوف على عم الطبيعيات ء والمراد به علم یبحث عن الوجود 
من حيث هو موجود ؛ أى عن ذات الأشياء بقطع النظر عن معتياتبا وأحواها 
الخاصة التی يتحاز بها الشیء عما سواه ؛ أو علم يبحث به عن الأسباب الأعيرة 
للوجود والمعرفة : فان کلیہما لا ينفصلان ء لان مبادئ العرفة والعلم العالية الطلقة 
نما هى التى تمكننا من الوقوف على أسباب الوجود .. ولذلك فائه يكون على العلوم؛ 

ولا نعلم آن كتايا فى هذا الموضوع بقلم باحث مسيحى من كتاب اللغة العربية 
ظهر قبل كتاب ١‏ صفوة عل اليقين فى حقيقة مذهب داروين ١‏ اؤلفہ الأسقف خير 
الله اسطفان ناظر مدرسة عي ور الذی ألفه بعد الکتاب السابق با کثر من تلان 
سنة (۱۹۲۹ ) أعيد فى خلاا طبع مولفات الدکتور شبلی شمیل فى هذا الذهب: 


۱۰ 


ونشط البحث بین الأوربيين فى نظريات النشسوء عامة على أثر البحوث المتضاربة 
فى نظريات تنازع البقاء وإرادة القوة وما إلیہا من ١‏ الفلسفات ١‏ الى أثارتہا الحرب 
ٛ العالية الأولى ومشاكل العلم والاجتاع فیا بين الحربين العا ميتين . وقد أشار الاسقف 
إلى الأطوار الى مرت عذهب دارون منذ إعلانه إلى تلك السنة ٠»‏ فتقل كلاما عن 
العالم الالانی إدواردفون هارتمان قال فيه إنه ہ فى سنة ۱۸٦٦‏ كانت مقاومة الأفذاذ 
من العلماء الشيوخ لنظرية داروين شديدة ء وق سنة السبعين أحذت هذه النظرية 
تح ي کل صقم تقريبا » وق سنة القانين كان نفوذ الذهب الداروینی عاما 
ومطلقا حتى كاد يبلغ بسموه مت الرأس ء وفی سنة التسعين بدأت بعض الشكوك 
تعتل وبعض القاومات تظهر » وعلامة التصدع والانهدام تبينت واتضحت ؛ وق 
العقد الأول من الجيل العشرين بدأت أيام اللعب أن تكون معدودة ؛ وکان بين 
مضاديه وداحضى حججه من أعلام العلماء ايمر » وغوستاف وولف ؛ ردى فريز 
rise‏ وفون والشتین ۲ و« فلیشمان صمهةمسطعفناظ! ورينك علمع81 وغيرهم 
كثيرون 4 . 

وبعد هذا الفهيد عرض الاسقف للبحث من الناحية اللاهوتية فقال : ١‏ ان 
البحث العلمى عندما انى بنتائج واقعية أكيدة تجتمع ساعتئذ كلمة العام المسيحى 
وغير السیحی علیہا على غير تضاد ولا تناف : وهذا هو عين الصواب والرشد لن 
الحق لا يغاير الحق » ولا يتساهل لاهوتيو الكنيسة الكائوليكية كا آہم لا 
يسلمون لأخصامهم القائلين بالمذهب الداروینی احض ‏ ؛ وهذا بعض الواجب 
علیہم بالنظر إلى ما يناقض حقائق الوحى المقدس » غير أنهم متى رأوا من بعض 
الوجوه اتفاقا بين اللاهوت ونظرية النشوء کانوا من هذا القبيل لينى الحانب لطفاء 
هيئين .. فن هؤلاء العلماء الاھوناء المتثدين الأب واسیان الحرمنى الشهير بعلم طبائع 
الحشرات الميال إلى الاعتقاد بنظرية نشوء الأنواع المعتدلة » القائل بأن أنواعا كثيرة 
من النبات والحيوان نشأت من أنواع طبيعية أصيلة أبدعها رب الطبيعة الخلاق > 
كالأرانب الأليفة والبرية والحار والفرس والكلب والثعلب الخ .. فإنك بهذا ترى أن 
مبدأ الخاق والابداع لبث غير مسوس البتة ء فاذا حل تصور اشتقاق الأنواع الجديد 
التحدر والتسلسل محل التصور القديم لثبات الأنواع على عدم التغیرکانت حكة 


۱۰ 


البارى فى الحدید بد منها بالقديم ء من وجه أنه عز نواله وجل جلاله وضع فن 
الطبیعة الالية قوى تؤهلها لتحذير ونشر صور جديدة لموجودات حية بدون افتقار إلى 
توسط أو تدخل قدرة الله المبتدعة للكون ونواحيه والمعتنية بحفظھا وإدارتها . وحينا 
تتصادم نظرية ما مع التعلم المسيحى تصادما واضحا غير قابل للشك .. بجب وقتثذ 
رفض هاتيك النظرية وطرحها مطلقا ۰ وبناء على هذا . کل من قال بمبدأ نشوٹی 
بننى به الخلقة قطعا بدون رجعة بجب أن بضرب بقوله ومبدئه عرض ا حائط » وکل 
نظرية تنكر خلقة العام بستة أيام يراد بها ستة أدوار أو ست مدد يجب أن تطرح : 
وکل قول بأدوار طويلة مرت وانقضت بين تکوین الأرض وخلق الانسان هو قول 
معقول لهذا هو مقبول .. لانه ليس فى الکتاب الکرم ما پنافیه أو ينقضه . أما 
بالنظر إلى اصل الانسان ء فالكاثوليك مقيدون بنص سفر التكوين » ویمکہم 
التوسع بتفسير كلمة الكتاب من جهة ال حسد .. فقد ارتأى بعضهم أن المقصود 
بقوله جبله من تراب الأرض أنه قضى ورسم الصورة وهيا ا یئة وليس كما بجبل 
الفاخورى الرة والابریی ۰ وأما من جهة النفس فالتعليم الکائولیکی والفلسفة 
الصادقة الرصینة یلزماننا أن نقف عند الاعتقاد الراهن الثابت بأن آنفسنا روحية محتة 


وبذا تفترق وعتاز جوهريا عن نفس الیوان ٠‏ . 


وتلى هذه المقدمة براهين الأسقف الى بنی علیہا رفض تحول الإنسان عن غيره 
من الحيوان » وهی تتلخص ف المطالبة بالخلقة الفقودة ؛ وهی « لم يرها آثر أو عين 
بين الأحياء ولا بين الاموات ‏ لا فى الأحافير ولا فى التحجرات .. » 

تم سأل الاسقف : « إذا ثبت مذهب التشوء هل يناقض الدين ؟ ١‏ فکان 
جوابه : إننا نجیب مع العلماء النزيبين ا حردین من الأغراض والأهواء بای » وإنه 
لا يضاد مقاصد الخالق وغاياته + واستشهد ببحث للدکتور مکوشی بقول فيه : 
١‏ إن النشوء مجمیع مذاهبه لا پننی مقاصد وغايات الباری» عز وجل ٠‏ فالاستاذ 
مكسلى.النشوق الكبير والادی المعروف بین الناس النہاء سلّم بكون النشوہ لا يلزء 
منه نی مقاصد الله » ون ترتب أو توقف مخلوق على آخر أو عملها معا لاه تمام 
مقصد جيد أو ا كال غاية حسنة كالحياة للنبات وطيب العيش للانسان وا حیوان لهو 


۸ 


دليل واضح عند كبار العلماء على مقاصد الله .. فالذى يصنع الة تعمل هی ال 
مثلها ‏ هو احذق واقدر واحكم من الذی يصنع الة تقتصر على العمل المقصود مہا 
ولا تتعداه . 


ا 8 نا 


وق سنة (۱۹۳۷) ألف الدكتور حلم عطية سوريال الطبيب الأول لسجن 
وط كتاب « تصدع مذهب دارون والاثبات العلمى لعقيدة الخلق » نبه فيه إلى 
خطأ يسبق إلى بعض الأذهان ؛ وهو اعتقادهم أن انکار مذهب النشوء مقصور 
على رجال الدين : فإن من كبار العلماء الطبيعيين من يرفضه کالاستاذ فيالتون 
٥‏ عميد كلية الطب مجامعة مونيليه وأستاذ علم الاجنة فيبا ٠‏ والأستاذ 
كاترفاج مدير متحف التاریخ الطبيعى بباريس وهو القائل ١‏ إننا لا نعلم كيف تكونت 
الأنواع الحية . . إننا نعل فقط أنبا غير قابلة للتحول واننا على فين بأن دارون 
ولامارك لم يكتشفا الناموس الحقيق لطريقة تكوينها » . 

ع سرد الدکتور سوريال آمماء بعض الأساطين من علماء الطبيعة المعارضين 
لذهب التحول ۰ وخلاصة رأیهم فى الاختلاف بين الأنواع « أن جمیع تلك 
العوامل لا يمكنها أن تغير نوعا من الأنواع ا حیة إلى نوع آخروکل التغيرات التى يمكنها 
أن تحدثہا سطحية لا تمس التركيب الجوهورى للحيوان أو النبات وبعضھا بالولوجية 

-مرضية - تقود إلى انقراض النوع ٠‏ ولقد قال العام الإريطالى روزا أن 
الاختبار الاصطناعى الذی جربه بنو الإنسان فی خلال الستين سنة الماضية دليل 
عظم ضد نظرية ذاروث .. ٢‏ . 

ویقرر الدكتور أن اخلقة المفقودة ناقصة بین طبقات الأحياء » وليست بالناقصة 
بين الإنسان وما دونه فحسب ہ فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات الذلية 
الوحيدة وا حبوانات ذوات الخلايا المتعددة . ولا بين احوانات الرخوة ولا بين 
الفصلیة ء ولا بين ا حیوانات اللافقرية والفقرية ء ولا بين الأسماك والحیوانات 
البرمائية ء ولا بين الاخيرة والزحافات والطيور ء ولا بين الزحافات وا حیوانات 
الثديية : وقد ذكرتها على ترتيب ظهورها فى العصور الحيولوجية .. ا 


۱۰" 


تم قال بعد الاستشهاد بكثير من أمثال هذه الملاحظات العلمية : « إن هناك 
مسألة منطقية بسيطة .. وهی معرفة كيف استطاع اخلوق الذى بعتبرہ التحوليون 
الحلقة المفقودة بين القرد والانسان أن يعيش بين الحيوانات الضارية الٹی حیط به 
... فإن أصحاب تظرية النشيه يقولون ان هذا ا خحلوق كان أضعف عقلا من 
الانسان ا حا لی .. فكيف يكن لوق ضعيف الجسم وضعیف العقل أن یعیش 

ويعتبر نقاد مذهب دارون أن مشكلة ا حلقة المفقودة بین الأنواع - كا شرحها 
الدكتور سوريال - هی مشكلة الشا کل یق ممحيص هذا مدهب إلى اليوم ٠‏ وآنہا 
لا تزال على قوتها واقناعها بعد انقضاء مائه سنة على ظهور کتاب أصل الأنواع 
واستثناف التعليق عليه بين خصوم المذهب وأنصاره الذين استجمعوا غاية ما 
استطاعوا لل هذه المشكلة عند الا حتفال بد کری رور القرن عل ظهور دذدلك 
الکتاب : 

وحن نکتنی بالردود التقدمة لأنها عثل مناحی التفکیر عند رجال الدین فی 
مناقشة هذهب النشوه ؛ وهی 

١‏ - منحی ا حزم بالرفض ببطلان الذهب ف جماته وتفصیله لأنه مناقض 
للدين غير مستند إلى أدلة قاطعة . 

؟ - منحی الرفض لنقص الأدلة مع تعليق النتيجة بانتظار الأدلة القنعة والایعان 
بأنه - إذا ثبت - لا يقضى بتکذیب العقيدة الدينية ء والعقلية » فى ا حالق .. 

۳ - منحی القول بأن الأدلة العلمية ابی يوردها العلماء لنفيه والتشكيك فيه 
أرجح من الأدلة العلمية الى یوردونہا عل تأده : 

2 و 

أما أنصار مذهب النشوء فى الشرق العربى فقد كان أشهرهم وأفصحهم بیان 

الدكتور شبل شمیل ء وقد كاد أن يسبق دارون وأصحابه إلى الأخذ بالنظريات 


۰ 


النشوئية على علاتها » وقد سبق الماديين الغربيين إلى نى كل صفة روحية : أو غيبية 
ف الانسان ؛ إذ قال فى مقدمة ترجمته لشرح حار على مذهب دارون ١‏ إن الاونسان 
على رای هذا المذهب طبيعى هو وكل ما فيه مكتسب من الطبيعة . وهذه الحقيقة ل 
يبق سبيل للريب فیہا اليوم ء ولو أصر على انكارها من لا یزال مفعول التعالم 
القديمة راسخا فى ذهنه رسوخ النقش ف الحجر .. فالانسان بتصل اتصالا شديدا 
بعالم الحس والشهادة » ولیس ف تركيبه شىء من المواد والقوى يدل على اتصاله 
بعالم الروح والغيب » فان جميع العناصر المؤلف منہا موجودة فى الطبيعة وجميع 
القوى التى فيه تعمل على حكم قوى الطبيعة .. فه وكالحيوان فزیولوجیا ٠‏ وكال ياد 
کماویا ؛ والفرق بينه وبينها فقط بالکیة لا الكيفية والصورة لاالماهية والعرض لا 
اخوهر .. فالاونسان محس » والحيوان بحس ٠‏ والانسان يدرك ؛ والحيوان يدرك 
ونوامیس التشذية واحدة فیہم| .. غير أن الانسان يدرك أكثر من الحيوان لانه 
أكمل تركيبا من الحيوان ١‏ .. 

وكانت ردود الدکتور شبلى شميل على مناقشته تكرارا لردود دارون ویر 


وغير*ما من القائلين بتحول الأنواع : وفحواها 


١‏ -إن التباينات بين الأنواع لا تزید على التباينات بين أفراد النوع الواحد إلا 
بالورالة » وهذه أثر ثابت لا حکم عليه بالفترة العلومة من تاریح الانسان لأنہا 
ثبتت بعد انقضاء مثات اللابین من السنين .. 

؟ - وان انصاف الأنواع من شأنها أن تعيش وتنقل میراٹھا إلى زمن طويل : 
لان التوريث مرتبط بام الجهاز المیز لنوع وهو لا يتم فى أنصاف الأنواع » ولكن 
قد يدل عليه التناسل بين بعض الحيوانات كالخيل وا حمیر أو الكلاب والذثاب » 
وقد يدل عليه « اكتشاف الطیر العجيب - الأركوبتركوس - الذى وصل بين 
طائفتين من الحيوان منفصل بعضها عن بعض انفصالا اما وها الطيور 
وا خشرات ۷ . 

۳ - إن العلماء يخطئون فى وضع حدود الأنواع » وقد ذكر دارون « أن النباتی 
الانجلیزی وستن یذ کر ۱۸۲ نبانا إتجليزيا عدها غيره أنواعا مع أنها تباينات » وقد 


۳۱ 


قال هوكر فى هذا المعنى ما نصه : إن النباتيين يعدون الآن من ۸۰۰۰ إلى ۱۵۰۰۰ 
. نوع من النبات ء فالنوع إذن غير محدود ..؛ 

4 - إن التحولات لا ينبغى أن يبحث عنہا فى الأنواع الحاضرة ء لان كلا 
منہا تطور عن أنواع سابقة له فى سلسلة هی التى كان يمكن أن جری بینہا التحول فى 
أوانه » ولکن الأنواع الحاضرة تباعدت عن أصوطا فابتعدت الأشباه التحولة فيا 

ولا ننسی - عند تقدير عوامل العناد بین الطرفين - أن الدكتور شبلی شميل 
ھا بواجه ہہذہ ا خصومة اللدود سلطان رجال الدين » فانساق من هذه ا خصومة 
إلى خصومة الأديان » ورأى كا قال فى مقدمة الترجمة أن « الملل والديانات أصلها 
واحد » وقيامها فى الدنیا إتھا هو لعاملين : حب الرئاسة فى الرؤساء : وارتياح 
المرء وس الى حب البقاء ؛ وكلاهما ما فى الانسان من محبة الذات .. فسطا دهاة 
الناس على ساذجی العقول منهم » فساد البعض وسيد على البعض الآخر : وم 
بذلك غرض الفريقين ١‏ . 

وخاطب رؤساء الدين قبل ختام المقدمة قائلا : ١‏ سوف يتولى ما بقی ؛ ولرعا 
كان حظكم من ذلك ف الشرق أطول جدا لولا أن الغرب باسط فوقه يديه .. ولا 
تعللوا النفس بما فى التاريخ من سقوط بعض الام .. ألقت إليكم مقاليد أحكامها 
وسلمتکم زمام آمورها » فانه - وان حصل ذلك - إلا أنكم لن تبلغوا 
أمانيكم لتوفر معدات التقدم فى العلوم والصنائع وانتشار ذلك بواسطة الطباعة » . 

هاه 

وبعد ۰ فهذه شذرات من التعليقات الدينية والعلمية التى قوبل بها مدهب 
التطور فى الغرب وف بلاد الشرق العربى ۰ نحسب أننا أتينا فيبا على كل رأى من 
آراء الباحثين الديتيين والعلميين فى هذا المذهعب ٠‏ وأن الكتب الى اخترناها 
للاقتباس منہا تمثل جوانب التفكير جميعا فى هذا الموضوع .. 

وقد مضى أكثر من سبعين سنة على ظهور أقدم الكتب التى ذکرناها فى هذه 
العجالة » ومضى نحو ثلائین سنة على أحدثها .. فإذا أردنا أن نعود إليبا لنحكم 
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علیہا حكم الزمن المحص للاراء : فالذى نراه اليوم أن الدينيين قد وقفوا الموقف 
النتظر منهم فى معارضة النشوثيين الماديين » فليس من المنتظر أن يقابل انکار الدين 
بغير الانكار من أهل الدين . وقد أصاب العلامة الشيخ محمد رضا حين قال انه 
یدفم الشبہات عن العقيدة الاالهية فى كل ملة : ولا يقصر دفاعه على عقيدة الا,سللام 
اڈ 

ولكن الكتاب الذين تناولوا هذا الوضوع من الوجهة الدينية قد أخطأوا - 
دينيا وعلميا - فى انكارهم باس الدین أمورا لا تزال قید البحث بين الاثبات 
والتی » ویجوز أن تسفر بحوث الغد عن إثباتها عا بقطع الشك فیہا .. كما يجوز أن 
ینفیہا بما يزيل مواضع الخلاف فیا بين عقائد الدين وحقائق العلوم . وقد كان 
لبعضهم عذره لقلة المعلومات الصحيحة الى وصلت إلييم عن مذهب دارون 
ومذهب التطور على العموم » وكان لبعضهم عذر مثل هذا العذر قد یسوغ 
اندفاعهم إلى درء الخطر عن العقائد الاالهية يوم تعجل ثرائرة التقليد : فهجموا على 
المذهب على غير علم به کعادتہم فى الهجوم على كل جديد مستغرب ‏ والتحلوه 
ثرثرة بأحاديث الالحاد والمروق .. فكان تعجلهم هذا داعيا إلى مقابلتهم بتعجل 
مثله من الدينيين . 

بيد أنه - ولا ریب - تعجل وخم العاقبة » قد ظهرت عواقبه الوخيمة 
مرة بعد مرة مئل ابتدأ العلم الحديث فى نشر کشوفه المتوالية : ووجب الاتعاظ 
بعواقب التصدی للمباحث العلمية وهی فى معرض التحقيق بين الاثبات والننی أو 
التغليب والاستضعاف ؛ وقد علم رجال الدين فى الغرب ماذا كان من أثر تحریمھم 
للقول بدوران الأرض حول الشمس »+ وإيجابهم تعلم النظر * أن الشمس تدور حول 
الأرض .. كأن وجود ا خالق جل وعلا مرتبط بدوران هذه أو تلك ؛ وكل فى فلك 
يسبحوث . 

لقد کان فى ذلك التعجل من رجال الدين عظة شم تنباهم أن يعيدوا مثل هذه 
الغلطة فى التصدى للمذاهب العلمية التى لم ينقطع الشاك فى ٹیوتہا أو بطلاتها › 
وقد ينقطع الشك غدا با يثبت على منکریہا آنهم كانوا مخطئین فی فهم الدين والعام 


00 


على السواء .. فان زلزال المادية الذى اضطرب له الغرب اضطرابه العنيف لم يكن 
له حجة على العقائد الالهية أفوى من هذه الحجة على الدين : کا تصوره المتعجلون 
من ١‏ المؤمنين » على غير بقين . 
و o»‏ 

ويشبه هذا الخطأ النکر خطأ آخر لم ینفرد به الدینیون ۰ بل شارکهم فيه زمره 
من العلماء لم يحسنوا القييز بین قضابا العلم وقضابا احقوق « الدنية ١‏ أو الحنائية فى 
احا کم ودواوين التشريع .. فصاحب الدعوی ف المحكة أو الدیوان مطالب بائيات 
دعواه لأنبا مصلحته الخاصة ٠‏ وفپا - إذا لم تثبت - اضرار بمصالح 
الآخرین . ولكن الدعوى العلميه ليست كذلك ۰ ولا يصح أن يناط أمر اثباتها 
من بدعیہا وحده » وهی مصلحة الناس أجمعين » ومن ينكرها بغير حق يضر 
بالناس أجمعين . 

وقد أفرط النقاد جدا فى التشبث بمسألة الأنواع الوسطى » ولم يصطنعوا الاناة 
ليدركوا ما فى هذه الحجة من الضعف والعنت ويعلموا ان التشبث بہال ی هذا الحد 
إحراج للخصم من قبيل إحراج ا خصوم المتنازعين على دعاوى ا حا کم والدواوين . 

فكيف يخطر على بال الناقد اخلص أن الأنواع الوسطی تبتى ها ذرية ؛ مع العلم 
بأن الوراثة لا تتم قبل استکال خصائص النوع ؟ وكيف يفوتهم أن يلمحوا 
هذه الحقيقة ۸۷۳+ يترتب علیہا من التريث والانتظار ؛ وهم يرون 
اليوم أمثلة بارزة من توقف النسل بين الخيل والحمير أو بين الذئاب والكلاب ؟ .. 
وإذا كان القائل بالنشوء يعجز عن إقامة الدليل على تناسل النوع التوسط » فكيف 
محال هذا العجز إليه ولا عال إلى الواقع الذى لا حيلة له فيه ؟.. إن كثيرا من الأحياء 
الباقية إلى اليوم لم ببق منها أثر يدل على وجودها فى عصور الحفائر الطمورة بین 
طبقات الأرض » فاذا جاز هذا فى أمر الأنواع التى بقيت ولا شك فى بقائها إلى 
الیوم فكيف نستكثره عل انصاف الأنواع التى لم تستككل خصائص النسل والتوريث؟ 

فليس من الرأى السلم - دينا ولا علا - أن يرتبط رفض النشوه بعجز 
النشوئيين عن ابقاء أنواع وسطى من الحيوان غير قابلة بطبیعتہا للبقاء والتوريث . 


NÊ 


وقد بحدث غدا أن يوجد الدليل الممكن على النوع التوسط ٠‏ أو توجد الوسیلة 
الممكنة للتلقيح بين الأنواع المتقاربة ء فتعود إلينا قصة دوران الأرض ٠‏ ودوران 
الشمس يخطر على الدين والعلم لا داعية له غير التعجل والعنت ف الخصومة الفكرية 
وإلہ لعنت معیب جوز ف خصومات ا مال ولكنه يمرم أشد الحرمان فى خصومات 
الأفكار والاراء . 
i‏ 4 ا 

وفی كتاب تدور موضوعاته على حكم القرآن الكريم ق شأن الانسان يعنينا هنا 
أن نسال : هل يصيب الذين يحرمون باسم الإسلام مذهب النشوئیین المؤمنين 
الخالق ؟ . 

ولیس يخا نا كثير من الشاك ولا قليل فى خلو کتاب الااسللام ما بوجب القول 
يثبت أن بعضه صحيح وبعضه باطل » ولكن كتاب الاسلام لا بصد عن سبيل 
العلم فى أية وجهة من هذه الوجهات ا هو لسع من الفصل الأخير 


الدین ومذهب دارون 


نعود فتقرر ی هذا الفصل ما ختمنا به الفصل السابق » فقول ان مذهب 
التطور أيا كان تفسبر القائلین به لنشاة الانواع ؛ لیس فيه ما يصح أن يستند إليه 
اللحدون لابطال الدین أو انکار الخالق أو القول علو الکون من دلائل القصد 
والتدییر . 


وقد نسب القول بنشأة الانواع من أثر الانتخاب الطبیعی والانتخاب النسی 
إلى عالمين كبيرين من علماء القرن التاسم عشر : هما شارلز دارون والفرید رسل 
ولاس ۰ ول يكن آحد منیا منکرا لوجود الله . 

فأوما - شارلز دارون - كان بقول إنه بستریح إلى الاويمان بوجود الله 
فى هذا الکون الکبیر ؛ ولکنه بری أن شعوره هذا لا بلزم أحد ا أن بشعر به مثله ولا 
يبلغ من شأنه أن يكون حجة علمية تقنع النکرین . 

کتب ق سنة ( ۲۱۸۹۷ إلى الاستاذ فردیس صاحب كتاب وصور من 
الشكوك » يقول حوابا على سؤاله : « إننى فی أشد أحوال التردد لم أكن قط ملحدا 
إذا كان معنی الملحد إنکار وجود الله . وأرى على العموم - وبخاصة مع تقدم 
السن - آننی أحرى أن أسمى ( لا أدريا ) وأن هذا الاسم أقرب إلى الصواب فی 
وصف تفگبری ٠٠.‏ 
وقال فی خطاب کنبه إلى طالب هولندى زی الثالث من أبريل سنة ۱۸۷۳ ) : 

١‏ ... يبدو لى أن استحالة القول بأن هذا الكون العجاب العظيم : وما انطوى 
عليه من شعورنا الواعى ٠‏ إلما كان وليد المصادفة ‏ - هو أكبر سند للقول 
بوجود الله ؛ رکا نل انق أن أقرر قوة اقناعه کیا لا استطیم أن أغضى عن 
المشكلة الى تنجم ما يتخلل هذا العالم من الالام » .. 

وكتب إليه طالب آلافى فى سنة ۱۸۷۹ یسأل عن عقيدته الديئية » وعن العقيدة 


۱۱۹ 


التى يدعو إلا الأخذ بمذهب التطور ۰ فكلف أحد ذويه أن يجيبه وجيب غيره من 
بوجهون اله هذه الأسئلة قائلا : 

١‏ إن مستر دارون يعتذر لكثره الرسائل الى ترد إليه ولا یتیسر له الرد عليها 
جميعها » ويود أن يقول إن مذهب التطور يوافق كل الموافقة إيمان المؤمن بالله .. 
غير أننا بيجب أن نذكر أن الناس بختلفون كثيرا فى تعريفهم لا يعنونه بالاله » . 

ويفهم من خلاصة رأيه فی سيرته الى کتبہا بقلمه ؛ أنه لا يفرق بین کتب العهد 
القدیم وكتب الديانة الهندية من حيث نسبتها إلى الوحى الاهی > وأنه لم يقم لديه 
الدليل على حدوث هذا الوحى فى التاريخ » ولكنه إذا أراد أن ينظر إلى المسألة 
الإفیة من جانب الانتخاب الطبيعى فان أنواع الأحياء كانت خلیقة أن تضرب عن 
تجدید وجودها واستمرار نسلها لوكانت شرور الحياة أكبر من حسناتها » وهی 
الحجة التى يستند إلا الملحدون ف انكارهم للمقاصد الاشة 

وكان دارون على تردده ف مسائل الغیب + يشعر بقداسة الدين ومحرص على 
رعایة شعور المتدينين ولا يرنضى من العلماء أن یقحموا مذاہبہم على ضمائر الناس فا 
اطمأنوا إليه من عقائدهم الروحية ء فلا راد كارل ماركس أن يبدى إليه كتابه عن 
رأس ا ال كتب إليه متعذرا ؛ وقال من رسالة محفوظة الآن بمعهد ماركس وانجلز فى 
موسكو : « إنتى أشكر لك رسالتك الودية ... وأفضل أن يكون هذا الجزہ من 
الکتاب غير مهدى إلى مع شكرى طذه التحية » إذ كان اهداؤه إلى يتضمن على 
وجه من الوجوه اقرارى ما فى سائر الکتاب الذى لا علم لی به . ونی - مع غيرنى 
على الدعوة إلى حرية الفكر فى جميع المسائل - أرى ۰ صوابا أو خطأ ۰ أن 
المناقشات الباشرة التى تناقض السيحية والڑیمان بوجود الله قلا يكون ها أثر على 
جمهرة الناس ۰ وان خير وسيلة لتحقيق ا حریة الفكرية أن تتقدم العقول تبعا لتقدم 
العلوم ء وغذا آرائی أنجنب الكتابة فى أمور الدين وأقصر كتابتى على الباحث 
العلمية ١‏ ۱ 

وعاش دارون بقية حياته على هذا الرأى ء مؤمنا بان مذهبه لا بقتضی من العقل 
أن يننى وجود الله ء ولا أن يمس عقائد المؤمنين بوجوده ۰ وأن الایمان بأية ديانة 


۱۷۷ 


من الدیانات لا يتوقف على الفصل فى قضية التطور إلى الرفض أو إلى القبول . 

اما « الفرید رسل ولاس ١‏ شريك دارون فى القول بتعدد الأنواع من أثر 
الانتخاب الطبيعى وعوامل الينة الطبيعية > فقد كان موّمنا قوى الازيمان بوجود الاوله 
.. وكانت مراقبته لعوامل الطبیعة سببا لتصديقه بالعجزات وخواری العادات : 
لأنه كان بستخلص من فعل هذه العوامل فى الطبیعة أنها لا تجری على هذا انحری 
لزاما بحکم العقل أو حكم التفكير المنطق ؛ وإنباكان جوز أن تجری عل محراها هذا 
أو على محرى آخر يساويه وعائله فى حکم العقل والأفیسة المنطقية ٠‏ وإنما هى 
الاراده الإلحية التى أوجبت هذا النظام نتيجة لتلك العوامل » فليست المعجزة الى 
بريدها الله أغرب من نظام العوامل المطردة فى ظواهر الكون : ومرجعها جميعا إلى 
الارادة الالهية على اطراد أو على استثناء 


ومن عقيدة صاحی المذهب فى مسائل الغيب : نفهم أن العلماء والمفكرين ف 
الغرب بنقسمون هذا الانقسام وأن القول بأن عالما من العلماء أو فيلسوفا من 
الفلاسفة بقبل مذهب التطور على تعدد معانيه لا يدلنا عل رأى حدود يراه فى الدين 
المسيحى أو فی الدين عامة » لأنه يجوز أن يكون من المنین کا یجوز أن يكون من 
النکرین أو المترددين ء حسب المبج الذى نيجه فى تفكيره وأساليي استدلاله . 

ومن المفكرين والعلماء من كان مجعل التطور أساسا لعقيدته الروحية أو الفکرية؛ 
وأشهر طولاء بين فلاسفة القرن العشرين ١‏ برجسون » الفرنسی و « هويتبد ) 
الاجلیزی ؛ وهو عدا اشتغاله العميق بالبحوث الرياضية والفلسفية رجل من رجال 
الدين وعالم من علماء اللاهوت . 

ویکٹر بين العلماء الطبيعيين من يعتبرون التطور دليلاعلى النظام » ويعتبرون 
النظام دليلا على وجود الخالق »> ومنہم أعضاء فى مجمع العلوم الملكى کالاستاذ 
[ جلادستون » الذى بقول : 1 كثير منا تحن المسيحيين من رجال العلم من يدركون 
أن هناك وحدة ف النظام ووحدة فى الغایة ء تبدوان من خلال النظر إلى خلائق الله 


.. وحن ندین بأن مذهب دارون عن بقاء الأنسب لا بيبطل فكرة التدبیر الالفى أو 
١ 18‏ 


فكرة النظام المقصود .. بل يؤكد هذه الفكرة و عهد لنا سبيل النظر إلى الوسائل الى 
اختارتہا العناية الالهية لتدبير مقاصدها منذ القدم ۰ فترى آنبا نتيجة قانون منتظم 
ولیست جرد سلسلة من المفاجات المتفرقة ٤‏ . 
© 

ما المنكرون من علماء الطبيعة : فحجتبم فى الانکار أن العقيدة الدينية تقوم 
على الخوارق والمعجزات ٠‏ وأنه لا سبيل إلى التوفيق بين عقيدة تقوم على خرق 
قوانين الطبيعة وبين على يقوم على تفسير الکائنات بما تقتضيه هذه القوانين . 

وأشهر القائلين ہہذا الرأى بين علماء الطبيعة ہ ارنست هیکل > الالانی 
وه توماس هكسسلى » الإتجليزى » وهو أقرب إلى الاعتدال فى الانكار من زميله .. 

فهيكل يقول : ١‏ إن العقيدة الدينية تعنی دائما تصديق معجزة خارقة ؛ وهی 
بہذہ ا ثابة قائمة على مناقضة ينقطع الرجاء فى التوفيق بینہا وبين عقيدة العقل الطبيعيق 
وهى - على حلاف سنن العقل - تذهب إلى فرض العوامل فوق الطبيعية » 
ونحق من أجل ذلك لمن يشاء أن يسميها خرافية - أو غير طبيعية - وان ذلك 
الوحى المدعى الذی تأسست عليه عقائد المسيحية ليس مما يتفق مع أثبت النتائج 
الى وصل إلیہا العلم الحديث ٤‏ .. 

وهكسل يقول : «إننا - أمام الأمور التى لا شك فى بعدها عن الاحتال - لا 
نقول [ننا حون فى طلب البرهان المقنع لتصديق وقوع المعجزة الخارقة بل نقول إن 
الواجب الادیی بتقاضانا أن نجد هذا البرهان قبل أن نأخذ تلك المعجزة الخارقة مأخذ 
الحد والاعتبار ؛ ولکننا إذا كنا - بدلا من الوصول إلى ذلك البرهان المقنع - 
لا نرى أمامنا إلا حکابات مجهل كيف نشأت ومتی نشأت بين اناس يستطيعون أن 
يصدقوا كل التصديق أن الشياطين تتليس بأجسام ا حنازیر ۰ فإنتى أصرح بأن 
شعورى إنما هو شعور الدهشة من أن أرى الإنسان العاقل ينظر إلى شهادة هؤلاء 


نظرة جديك ...8 . 


وعلى مثل هذا ا حور يدور الخلاف بين الفريقين اللذين يتفقان لى قبول مذهب 
التطور ؛ ولکنہما لا يتفقان فى الحكم على دلالته من الوجهة الدينية ء ولكن هذا 
الاختلاف لا برجم إلى الذهب فى ذاته .. وإتما يرجع إلى طريقة النظر إليه وطريقة 
التفكير الى تعودها ذهن العا م أو الفيلسوفءفربما خرج الذهنان بنتیجتین متنافضتين 
من فكرة واحدة يراها أحدهما برهانا على وجود الله ويراها الآخر مغنية عن البحث 
ف إشات وجود الله ء وقد سال ابلون ہونابرت أكبر علماء الفلك فى زمانه - 
لابلاس - عن مكان العناية الإلهية فى حرکات الأفلاك ؛ فكان جوابه أنه لا 
بری ها مكانا فیا يعلمه من تلك ا حرکات » كانه يقول إن قوائین الحركة وحدها 
تفسر دورة الفلك تفسيرا يغنى عن النظر إلى علة أخرى وراءها ء وهو أساوب من 
التفكير يناقض أساليب الذهن الذى يراقب دورة الفلك ويعل أن العقل لا یستلزم 
حصوفا على هذا الوجه دون غيره » وأنه لا بد .- إذن - من البحث عن 
الإرادة التى اختارت ها هذا الوجه من الحركة فانتظمت عليه .. 


ولعل الفارق بين هذين الفطين من التفكير يتعلق بالنظرة إلى النظام والمعجزة > 
من كان من القائلين بالتطور مومنا بالعناية الاطية فطريقته فى التفكير أن يستدل 
الڑعان بالقدرة الاطة والليحة التى نستدعیہا ؛ اذ ا كان هناك ما پستدعی صنم 


ومن كان من القائلین بالتطور معطلا للعقيده الدينية » فطريقته فى التفكير أن 
التوفيق متعذر بين تفسير الكائنات بالقوانين الطبيعية وبين خرق هذه القوانين لاثبات 
عشائد الدین . 


لکن الرأی الأخير الغالب على علماء اللاهوت السیحیین أن معارضة الرژساء 
من رجال الدين لذهب التطور عند اعلانه قبل مائة سنة لم يكن من سداد الرای فى 
شىء ۰ وأن هذه العارضة ینبغی أن حسب على أصحابہا ولا حسب على الديانة 
المسيحية التى لا تأبى التفسير على وجه موافق لذهب التطور على أقواله التعددة > 


۰ 


ويعبر عن هذا الرأى فى كتاب مؤلف لهذا الغرض عالم من أكبر علماء الرياضة 
وعلماء اللاهوت المعاصرين وهو الاستاذ كولسون عضو مجمع العلوم الملكى 
وصاحب كتاب ١‏ العلم والعقيد ة المسيحية ١‏ ومدار الرأى فيه كله على هذه الفكرة 
سواء فیا يرجع إلى مذهب التطور أو إلى غيره من مذاهب العلم الحديث . 


۱ 


وھ ا 
سلساة الحاق العظیٰ 

سلسلة ا خلق العظمى مذهب يوازى مذهب التطور ؛ ويتمشى معه فی معظم 
الطریق .. ولكنه لا بتدی معه من البدابة ولا بنتبی إلى الغاية . 

وصفوة القول بسلسلة الخلق العظمی ؛ أن الوجود درجات متفاوتة فى ترتیب 
الضعة والشرف ء تبتدی من الادة الأول ای لا صورة ٹا وترتفع إلى مرتبة الوجود 
الافی الذى عحض له العلم واخیر : فهر عام لا يعرض له الجهل ولا يحتجب عنه 
سر > وخیر لا يشوبه الشر ولا بقع له فى إرادة 

وهذه السلسلة العظمى كاملة فى انتظامها لكل حلقة من حلقات الوجود › 
وکل قا یاه من قابلات الصفات والا عراض ¿ فلا تفرع السلسلة العظمى من 
إحدى هذه الحلقات » ولا يعقل أن توجد لى الامكان قابلية لشي قط ولا توجد فى 
الواقع مع حلقة من حلقا الوجود السفلی أو العلوى .. 

والرائد الأكبر لهذا المذهب بین الأقدمین أفلاطون الملقب بالحكم الافی ؛ فهو 

- وهو خير حض - بألى له كرمه أن يضن على شی ؛ کائنا ماکان ؛ بنعمة 
الو خود .. فها یبلغ من حقارة شأنه فهو مستحق حصته من الوجود فی مرتبته من 
الخلق » ومستحق لأن بصعد من هذه المرتبة إلى ما فوقها بنعمة من الله وعا رکب 
فى طبائع الأشياء من شوق إلى الكمال . 

والراجح أن هذا الذهب وصل من افند إلى حکاء اليونان من طريق العبادات 
السرية التى عرفت باسم النحل ہ الأورفية » وأسبق ناقليه من كبار الفلاسفة اثنان 
ما : فيثاغوراس واہدوقلیس ؛ وكلا ما بقول بتناسخ الأرواح ؛ ويتنطس ف 
معيشته على نظام الرياضة الصوفية والرياضة البدنية » وبين أتباعها من كان مجمع 
بين التقشف ومراس الرياضة البدنية ويفوز ف مبارياتها العامة . 


ITT 


وقد كان فيثاغوراس بجتنب أكل اللحوم ؛ ويقسم الأغذية إلى صالحة للروح 
وغير صالحة نما لأنها ببيمية ؛ وكأنه كان يحرم أكل اللحوم لانبا مأكل السباع ونحرم 
أكل الفول وما إليه لأنه مأكل البهائم » ویحسب أن الأرواح تنتقل بين الأجساد 
لترتفع أو تهبط فی درجات الخلق ومراتب البهيمية والروحانية ء وله من الأقوال 
القتضبة ما يشبه مذهب الحند فى الدورات الأبدية التى بحسبونبا بعدد مقدور من 
ألوف السنين » مع قسمة السنین إلى شمسية وكونية 


وجاء بعده امبدوقليس ٠‏ فقسم درجات الادة واعتبر العناصر الأربعة أشرفها 
وأعلاها : وسماها بالجذور قبل أن تعرف باسم العناصر وتسمى بعنصر النار وعنصر 
افواء وعنصر الاء وعنصر التراب ۱ 

والعا م عند أصحاب القول بالسلسلة العظمی ء عالان : كبير وصغیر » فالعالم 
الكبير 120۲۵00570( هو الکون كله عا اشتمل عليه من کائنات علوية وسفلية ومن 
مراتب روحية وبپيمية ومادية » والعام الصغیر توومءعم2ع541 هو الانسان × لاله 
بحتوی ف تکوینه کل عنصر وکل مادة وکل درجة ‏ ویتقبل الارتفاغ إلى صفات 
العلم والخير » أو صفات العقل والتدبير التى تمت لاله على أكملها وأرفعها ء كا 
بتقبل افبوط إلى مرثبة البپيمية وما دونہا » وق الانسان شی من خحصائص الأجساء 
المادية » وشی من خصائص الأجسام النباتية » وشی من خصائص الأجساء 
الحيوانية » وش من حصائص الروح الذى يكون للملائكة بغير جسد ؛ وشی من 
المعرفة الّی بقترب با من الصفات الاطية . 

وقد انتقل مذهب السلسلة العظمی من اغند والیونان إلى العرب : وانتقل من 
العرب إلى متصوفة. الأوربيين ؛ وكان من تلاميذ الحکمة العربية رجل تسنم عرش 
البابوية فى انحر سنة قبل نباية القرن العاشر ( ۹۹4م ) وهو سلفستر الثانی ۰ وظهرت 
آثارها نی أقوال القديس توما الااکوینی والبرت الكبير « ويرى الأستاذ آسین 
بلاسيوس الاسبانى أن نزعات دانتى الصوفية واوصافه لعالم الغيب مستمدة من عسي 
الدین بن عرلى بغير تصرف كثير ۰ ومن المعلوم أن أول الفلاسفة الصوفيين من 


ITT 


الغربیین - جوهان اکهارت الألمانى - نشا فى القرن التا لی لعصر ابن عربی 
ودرس ف جامعة باریس » وهی الجامعة الى كانت تعتمد على الثقافة الأندلسية فى 
ایح والعلوم ٠‏ آا . 


ولعل ا کهارت هو آسبق القتبسین من التصوفة الغربیین لقول ابن عربی > إن 
الله هو الوجود الحق وان کل ما عداه من موجود فوجوده عارية > وهو قول فى 
جملته يعيد إلى الذهن قول أفلاطون إن الله هو مقیاس کل حقيقة ردا على 
پروتاجوراس ۳:۵۱۵80۲88 الذی کان یقول : إن الانسان هو مقیاس الوجود ؛ وان 
الله انم على الارنسان باححياة و الزمنية ۾ لأن الزن محا كاة للوجود الابدی الذی 
اختص به الإله دون سواه ء وليس بين القولین تناقض فى النباية ء لأن افلاطون 
يعود فيجعل العقل - صفة الله العليا - درجة يبلغها الاإنسان ولا يدركها 
من دونه من ا حلوقات » ولكنه قد یعلو بالعقل فوق مرتبة الادة التى تھتزج بالعقل فى 
تكوين الانسان . 


ùl ۳‏ تا 


وقد كان لفلسفة أرسطو نصيب غير قليل من الأثر فى توجيه عقول الأوربيين منذ 
الفرون الوسطى إلى مذاهبهم أو أقوالهم : فى سلسلة الوجزد العظمى » لأنه رتب 
الوجودات على حسب نصیہا من ا حس ء وقارب بین النبات والحيوان ٠‏ فجعلها 
مشتركين ف « النفس ٠‏ النامية ٠‏ وكاد أن جعلها رتبة من رتب العقل بتوسط فہا 
النبات بين الماد والحيوان ٠‏ وم يكن فى تصنيفه للكائنات فاصل حاسم بين الحيوان 
وما دونه لن و التولد الذانی » کان فى تقديره من الممكنات ۰ وانقضت بعده 
القروت الوسطى وأوائل العصر الحديث قبل أن تظهر للعلماء استحالة تولد الحيوان 
من غير اخوانت . 


وتقبل اللاهوتیون الأوربيون فكرة السلسلة العظمی ٠‏ كا وصلت إلیہم من 


۳۱1 آثر انعر مب 1 الضارة الاوربة للمؤلفة . 


ITE 


مفكرى العرب ومتصوفتهم ۰ فلم بجدوا فیہا تناقضا بنکرونه بین القول بخلاص 
الإنسان بالڑیمان وقول سقراط وأفلاطون أن العقل هو الصفة الاغية التى يتحلى با 
الانسان ويعلو بها من أفق الخلائق الدنیا إلى أفق النعمة الاهية وان الانسان ععرفته 
للأشياء محتويها ويملكها ویغن عل تدييرها محاكاة لقدرة الله عل تدییر اير 
خلوقاتہ ء فان التناقض بين خلاص الانسان بالاعان وخلاصه من أوهاق الادة 
بالعقل والمعرفة » يبطل ويزول می اعتقد المفكر أن العقل الرشيد سبيل إلى الايمان 
بالله والتعويل على البركة الاهية فى تطلعہ إلى النجاة وا خلاص . 


ولم بصطدم الرأيان من بعض الحوانب إلا بعد ظهور فلسفة ابيلار ( ۱۰۷۹ 
-۰ءءم ) الذی فسر السلسلة العظمی بانها لازمة ضرورية تستوعب كل 
المکنات : فيستحيل أن يوجد ش * غير ما هو موجود ٠‏ لان الخالق فى علمه 
وقدرته علي جميع الممكنات ولا يعجز عن تحقیق ممکن منہا يتعلق بعلمه وإرادتہ ؛ 
فأنكر عليه معاصره برنارد دی كليرفو (۷۰۹۱ = ۱۱۵۳) داعية المرب 
الصلیبیة الثانية ذلك التفسير » وقال إنه يناقض ما ينبغى أن نؤمن به من غضب 
الله على الخطيثة والرذيلة ومن إنعامه با خلاص على الخطاة » وكان القديس 
توما الاكوينى (۱۲۲ - ۱۲۷4) يميل إلى تابید برنارد فى اعتراضه عل تفسير 
إبيلارد » ويكاد يعيد ردود الغزالى على ابن رشد فى مثل هذه المناقشة » فيقول : 
إن خلق الله لهذه الموجودات على ستتها التى أودعها فیہا لا ينفى قدرته على خلق 
غيرها زائدا علیہا » ولاينفى قدرته على خلقها مرة أخرى فى صورة غير هذه 
الصورة ‏ فليس انتظام سلسلة الخلق مانعا أن تنتظم ها حلقات غير هذه الحلقات 
وسلسلة غير هذه السلسلة مع استيعاب الله لجميع الممكنات » لأن التبدیل فى 
المکنات غير مستحيل . وجاء بیکودیلا میرندولا -3١4"9‏ 444) 
Pico della ۸28‏ فقال بما كان يقوله المتصوفة المسلمون من قبول الانسان 
لأرفع المراتب وأدناها » وإن كل مخلوق قد يلتزم مكانا من سلسلة الخلق لا يعدوه 
إلى ما فوقه » إلا الإنسان .. فانه لا يتقيد بمكان من السلسلة العظمى غير المكان 
الذى يرتضيه لنفسه » علوا إلى مرتبة الملائكة المقربين » أو سفلا إلى مرتبة البہائم 
وا حشرات . 
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وعاد البحث فی مكان الانسان بعد كشف کوبرنیکوس لدوران الارض حول 
الشمس » ونجدد المناقشة عن مركز الخليقة وعن مكان الانسان على هذا المركز 
اختار .. فقد يجوز أن يكون للعالم الأرضى نظراء له من العوالم السماویة وأن يكون 
لتلك العوالم سکانہا من الخلائق العقلاء ؛ ولكن هذه المناقشة لم تزعزع أساس 
الفكرة التى تسلسل الوجودات من أدناها إلى أعلاها فى العالم المعروف ؛ وف كل 
عام عکن أن يعرف قياسًا عليه » وظلت فكرة السلسلة العظمى غالبة على الباحثين 
فى مرکز الانسان من الخليقة ؛ وقال با فلاسفة الشعراء كا قال با فلاسفة الحكّة 
والدين إلى زمن قريب ۰ وعلى أساس هذه الفكرة نظم الشاعر الانجلیزی 
اسكندربوب )۱۷٣ - ۱٦۸۸(‏ قصيدته الكبيرة الى ساها مقالة عن 
الارنسان ء وقال فا عاط الارنسان : 

١‏ اعرف إذن نفسك » ولا تدع الاحاطة بل الله 

١‏ إن دراسة الانسان الثل هی الانسان 

«قائما على برزخه هذا من الحالة الوسطی 

و مخلوقا عاقلا فى ظلمة > عظيا فى خشونة 

۾ أعلم من أن يكون :و شکوکیا» لا بدری 

«وأضعف من أن یکون درواقیا؛ يصير 

١‏ معلقا بين العمل والراحة 

١‏ معلقا بين الاحیة والميمية 

و معلمًا بتردد بين إبثار عقله أو بدزہ 

«یولد ولكن موت » ويعلم ولكن ليخطى* 

« حیط به الجهل نقص علمه أو زاد 

و وختلط أمره فى فوضی من الفكر والشهوة 

١‏ وهوهو الذى یسی إلى نفسه أو يتجنب الاإساءة 


۱۳۹ 


١‏ مخلوقا نصفه لیرتفع ونصفه لینحدر 

١‏ سيدا لجميع الأشياء وفريسة فا جميعا 

١‏ وهو الحكم الوحيد فيا هو حق وباطل » ولكنه يضطرب فى خطأ دائم 

« ولايزال فخر الخليقة » وسخريتها » ولغزها الغامض »> ف ان ؛ 

وهذا هو مكان الانسان الأوسط ؛ بين حلقات هذه السلسلة العظمی 

۱ التی إذا انكسرت إحداها وقع الخلل فى سائرها‎ ١ 

وجاء بعده شاعر اخر هو جيمس تومسون صاحب قصيدة الفصول ( ۱۷۰۰ 
-174 ) فنظم الوجود من طرق هذه السلسلة العظمى ١‏ بين الجال الذى لا حد 
له ء وبين حافة اماوية السفلى والعدم الرهوب ١‏ 

وتوقف البحث فى سلسلة ا خلق العظمى بعض التوقف بين أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر ؛ ولکنه ل بنشطع .. ولا تعتقد أن الا نقطاع عن 
البحث يعرض لمسألة الإنسان ومركزه من الكون فى زمن من الأزمان » واعا اتقطع 
الحٹ فترة سيرة : ليتجدد بكل ما يستطاع من قوة مع البحث فى مذهب التطور 
وی علوم الأحباء عامة وعلم الإنسان خاصة على هذا النطاق الواسع الذی يشمل 
اليوم علم الحياه أو « البيولوجى » وعلر الحيوان ١‏ الزولوجى ١‏ وعلم الأجناس 
البشرية و الاثنولوجى ١‏ وعام الاانسان « الانثروبولوجى ؛ عدا مباحث شن تتصل 
بالعلومات العامة عن الانسان ومركزه بين الکائنات فى اراء علماء الطبيعة واراء 


الفلاسفة والمفكرين 
ه 
ونعود إلى السلسلة العظمى عند العرب الذين نقلوا أهم مصادرها إلى الأوربيين؛ 
فقول الهم عرفوها - کا تقدم - من مصادر شتی ول جعلوها دستورا 


عاما عبط بالموجودات ويقرر للانسان مكانه على مذاهب القائلين بتلك السلسلة : 
لأن مكان الانسان کیا ورد فى آیات القران الكرجم أغناهم عن القول عکان له ينسبه 


۱۳۷ 


إلى سلسلة ا خلق ۰ ويلحقه بها لزاما على طريقة الأقدمين فى إلحاقہ بغير الخلائق 
الا دمة 
و نما عرفت سحکاء العرب آقوال تشير إلى ترتیب السلسلة فى مواضع متفرقة من 
وت العم او الدين . 

ومنبا ترتيب افاق الموجودات کا تقدم فى فصل ١‏ التطور قبل مذهب التطور ١‏ 
من هذا الکتاب . 

ومنہا الكلام على ہ النفس والروح والعقل » والتفرقة بين مراتبها ء ابتداء من 
النفس التى كان أرسطو يجعلها قوة مشتركة فى ا خلائق النامية : إلى الروح ای تعلو 
على النفس فى هذا الاعتبار وعتاز بها الانسان عا دونه : إلى العقل وهو الصفة 
الاهية التى یتحلی بها الانسان ويقترب بها من أفق ا حالق أو ا حرك الذى تقترب منه 
الموجودات عقدار حركتها إليه : وأشرفها حركة الانسان إلى العرفة وشوقه إلى الال 

وعرف القول بالعالم الأكبر والعالم الأصغر بین التصوفة ٠‏ کا جاء فى أبيات 
تنسب إلى الإمام على بن أنى طالب ول تتحقق نسیتہا إليه » ومنبا عن الإنسان : 
دواؤك ‏ فيك وما تشعر وداؤك ‏ منك وما تفكر 
وتزعم انلك جرم صغ بر وفيك انطوی العام الا کبر 

ووافق القول بنجاة الانسان بعقله ما ورد فى آبات القرآن الكريم من الأمر 
بالتفكير والتدبر ۰ فقال به كثيرون من حکاء الاسلام ثم فرق التصوفة والمتنسكون 
بين ضربين من المعرفة آحدهیا یستقم بصاحبه على سنن اطدایة ؛ والاخر يلتوى به 
دون قصد السبيل ؛ وكذلك قال ابن مسکوبه بعد كلامه المتقدم فى فصل آخر : 
+ إن هذا الشوق رعا ساق الانسان على منہج قوم وقصد صحيح حتى ینتہی إلى 
غاية كباله وهی سعادته التامة . وقلا يتفق ذلك . ورعا اعوج به عن السمت 
والسان » وذلك لأسباب كثيرة يطول ذكرها .. ولاحاجة بك إلى علمها الآن 
وأنت فى تہذیب خلقك . فکا أن الطبيعة المدبرة للأجسام رعا شوقت إلى مالیس 
ام للجسم الطبيعى لعلل تحدث به وافات تطرأ عليه بمنزلة من يشتاق إلى أكل الطين 


ITA 


وما جرى محراه : ما لا يكل طبيعة الحسد بل يهدمه ويفسده - كذلك أيضا 
النفس الناطقة رعا اشتاقت إلى النظر والقييز الذى لا یلها ولا يشوقها نحو سعادتہا 
بل يحركها إلى الأشياء ای تعوقها وتقصر بها عن كلها ؛ فحينئذ يحتاج إلى علاج 
نفسانى روحانى کا احتاج فى ا حالة الأول إلى طب طبيعى جسمانى ؛ ولذلك تکار 
حاجات الناس إلى القومین والمنفعين وإلى المؤدبين والسددین .. فإن وجود تلك 
الطباع الفائقة التى تنساق بذاتها من غير توقف إلى السعادة عسرة الوجود لا توجد الا 
فى الازمنة الطوال والدد البعيدة . وهذا الأدب ای الذى يؤدينا إلى غابتنا جب 
أن نلحظ فيه المبدأ الذى يجرى يحرى الغاية ء حتى إذا الحظت الغاية تدرج منها إلى 
الأمور الطبيعية على طريق التحليل ثم يبتدئ من أسفل على طريق التركيب . 
وينبغى أن يعلم أن كل إنسان معد نحو فضيلة ما ۰ فهو إلیہا أقرب وبالوصول إلیہا 
أحرى » ولذلك تصیر سعادة الواحد من الناس غير سعادة الآخر ؛ إلا من اتفق له 
نفس صافية وطبيعة فائفة فينتمى إلى غايات الأمور وال غاية غایاتہا » وأعني 
السعادة القصوى الى لا سعادة بعدها ٢‏ . 

ويرى المتصوفة أن المعرفة معرفتان کيا بری الحکاء من أمثال ابن مسكويه : 
ولكنبم يقسمونها إلى معرفة لدنية ومعرفة كسبية »> ويقصدون بالعرفه اللدنية ما 
بدرکه الانسان بالاهام والاستشراق ويبتدى إليه برياضة النفس وفع ا حسد ؛ وهی 
معرفة غير معرفة التعلیم والذراسة ء على حد قول سعيد بن آپی الخير فما روى من 
كلامه عن ابن سینا « أن مايرى على ضوء المصباح وصل إليه هذا الأعمى 
بعكازه ١‏ . 

ويتممه قول ابن سینا عن الحدس الصادق أنه حالة يقابل بها عقل الانسان 
مصدر العقول جميعا > فيدرك بالا مام والتوفيق ما ليس يدرك ابتداء بالدرس 


والبرهان . 


اه سي د 
وق غير هذا الفصل بيان لذهب حجة الإسلام امام الغزاللى فى حجة 
الوجودات وحكة خلق الانسان بين خلائق السماوات والأرضين > وهو أمثل ما 
يقال عن سلسلة ا خلق العظمى بتفسير أهل السئة ء على هدى القرآن الكريم .. 


۱۳۹ 


١‏ تچ کے ٤‏ مت و 
اسان فى عام الحيوان 
ر ره جج سس ارچ سے سے بھی 
وق علوم الاجنارن البسرَيم 
الانسان من الفقار بات ۷۵۲۱۵۵۵/۵5 ؛ ومن الاوائل ۵ ہین الفقار بات .٠‏ 


وھذہ الأوائل تسمی اانا بالبشر بات ۸۱۱۱۳۵۳۴0۱05 وتشمل الانسان والقردة 
العليا 3 وهی الغور يلا 1 والاورانج ۰ والشمانزی 3 والحييون 8 


ویختص الانسان من بين البشريات باسم يميزه وهو اسم الانس Hominidae‏ 
کیا تختص القردة على عمومها باسم النسانیس 5161086 فيفرقهما هذان الاسان 
حيث يجمعهما اسم البشریات . 

ويرى بعض علماء الأحياء أن اسم الأنس يطلق على الكائن الذى وجدت بقية 
من جمجمته فى حفائر جاوة وأطلق عليه الدكتور دبواء اہ تاذ الذى وجد تلك البقية 
Pilhecanthropus 5۳6:٤۶‏ لدلالة بقایاہ على اعتدال قامته وامتیازہ باتساع الدماغ 
على البشريات » ولکن الرأى الغالب الیوم أن النوع الانسانی بمزاياه التى بقيت له 
اليوم مخالف فى الخصائص الانسية لصاحب تلك الجمجمة ؛ وأن هناك اختلافا غير 
قلیل بين آناسی احفاثر من قبيله وبين الانسان الذى يطلق عليه اليوم اسم ا حیوان 
الناطق أو العارف أو المميز 5201605 116006 من الكلمتين اللاتينيتين اهومو) بمعنی 
بشر - و «سابیین» بمعنى ذى فهم أو ذى إدراك أو ذى كياسة . 

وننقل هنا خصائص النوع الانسانى فى علم الحيوان ٠‏ کا أثبتها أقدم الکتب 
العلمية التى بحثت مذهب التطور باللغة العربية ؛ وعنيت بايراد أوجه الاعتراض 
عليه وأوجه الاختلاف بين الانسان وغيره من البشريات من الوجهة التشریحیة كا 
قررها علم ا حیوان قبل نهاية القرن التاسع عشر ؛ ونعنى به كتاب « تنوير الأذهان فى 
عام حباة الحيوان والانسات ہ لؤلفه الدکتور بشاره زلزل - وقد صدر الاذن 


۱۳۰ 


بطبعه من نظارة المعارف بالاستانة بتاريخ ۱۳ رجب سنة ۱۲۹۷ وتم طبعه بعد ذلك 
بملة الجامعة فی الاسکندرية . ۱ 

قال الولف فى الصفحة )۱٦۷(‏ من ا جحد الأول : « فإذا نظر إلى الانسان على 
سبيل القابلة بتلك القرود التى هی لا شك أقرب ا حیوانات إليه ؛ يرى أن الاإنسان 
ماش منتصب القامة على قدميه ء لأن سلسلة ظهره مقوسة فى العنق وف الظهر وق 
الصلب ؛ وليس للقردة شی من ذلك . وعلة ذلك على ما قال بعض الدققین 
زيادة تمو الدماغ ء لأنه يؤدى إلى كبر القحف ؛ فتتغير الجلسة بدليل عدم استوائہا 
ی الأطفال . وبناء عليه تكون موازنة الرأس للبدن سببا لاستواء الحمجمة على 
العمود الفقرى ؛ وقالوا إن الأقواس الثلاثة الذ كورة تكون ف المتمدنين أوضح ا 
هى فى المتوحشين . وعلى الحملة فإن موازنة الرأس مع البدن فى أكثر ا حیوانات 
اللبونة تناط بالأربطة العنقية ء وهی قوية جدا فيبا وف القردة بالعضلات التينة الى 
تندغم فى القذال والسناسن ( النتوءات الشوكية ) وهى فيا أطول وأغلظ مما ى 
الإنسان بضعفين » ويتوقف علیہا وعلى الرأس حفظ الرأس على الوضع الأفقى فلا 
يضغط على الصدر لذلك » وليس الامر كذلك فى الانسان لأن ثقل جمجمته 
یتکافاً مع ثقل البروز الوجهى فيستوى الرأس على الحامة بدون أن يكون للعضلات 
والأربطة العنقية إلا ا حافظة على الوازنة الذ كورة ومقاومة ميل الرأس إلى الامام . 
ولذلك كانت هذه الأربطة فى الانسان ضعيفة . قال الأستاذ بروقا ۳۳۵۵۵۵ وتابعه 
كثيرون ؛ أن السبب ف انتصاب قامة الإنسان واستوائه ماشيا على قدميه انما هو نمو 
الدماغ ء لأن هذه المشية تجعل اليدين مطلقتی الحركة والنظر متجها إلى الأفق . 
وطفل الإنسان يشبه الدبابات ء لأنه عدي الأقواس الفقرية فلا يظهر القوس العنقی 
إلا متی ابتدأ الطفل أن يضبط رأسه فى ا جحلسة الى يعود علیہا ء وذلك فى الشهر 
النالث من عمره . وق السنة الثانية غالبا يتكون القوس الظھری من جراء فعل 
العضلات الظهرية والصلبیة للقطر السغلى للعمود الفقرى ؛ وذلك إذ ببتدی الطفل 
أن يدرج . 

« وبالحملة فإن الخاصة الى یصدر عنہا حسن تقوم الانسان ويتوقف عليبا 
امتیازه عل سائر الحيوان » وتتفاوت حسما مراتب الام فى الدنية انھا هى نمو 


۱۳۱ 


الدماغ وزيادة حجم الحمجمة : وقد أجمع الباحثون على أن معدل وزن الدماغ ف 
الأوربيين يكون متوسطه فى الرجال ١5٠‏ غراما » وق النساء ۱۲۰۰ غرام > 
وأعلاه ۱٦۷١‏ غراما » وأدناه ۱۰۲۵غراما .. وما نقص عن ذلك يدل على 
البلاهة لعلة أو افة . 

١‏ والقرود الشيبة بالانسان اکر اشوائات دماغا ء ومعدل وزنه التوسط فيا 
۰ غراما » وغاية ما بلغه فى الاورانج ۰ غراما » وقد عد ذلك من الشواذ 
..وعلى قدر نمو الدماغ تزداد سعة القحف ویقل البروز الوجهی ٠‏ والفرق بین 
الانسان والحيوانات من هذا القبیل أوضح من أن ببين ؛ فاذا نظرت إلى جمجمة 
إنسان من الاعلی لا تری البروز الوجهی حلاف ما إذا نظرت إلى جمجمة القردة 
وغیرها من ا حیوانات . وإذا نظرت إلى جمجمة القرد من جانب » تری الوجه 
شاخصا إلى الامام یولف خطا مستطیلا ء وذلك من الخصائص البهيمية . ویستدل 
على معرفة درجة هذا البروز بالزاوية الوجهية . وفضلا عن ذلك فان الحزء الوجهی 
للعظم الوجنى قلبل النتوء فى الامنسان حلاف ما هو عليه فى القرود » إذا نظرت إلى 
الحمجمة من الوراء لا ترى الثقب المؤخر ی فى جمجمة الانسان وتراه كله أو قسما 
منه فى جمجمة القرود . وهذه الأعراف الدالة عل الشراسة والصفات البهيمية فی 
القرود غير موجودة فى الانسان وهی لازمة فما عن عو العضلات المضغية الى يترتب 
علبا ر بلك الفكين الضخمين » وعن عمو عضلات القذال البّى يتوقف عليبا اسناد 
الرأس على العنق . ومعلوم أن قحف الحيوان الصغير لا يتسع لاندغام هذه 
العضلات فيه ۰ فحيث وجدت اضطرت النسيج العظمى فى ابان نوہ أن یہی ها 
مندغا ء فنشأً عرفا . والدليل على ذلك أن هذه الأعراف لا توجد فى القرود 
الصغيرة ..ومثل ذلك يقال عن النتؤات الشوكية البارزة ف عنق الغول » ولا كانت 
هذه الأعراف والنتؤات أصغر فى الأوران ما هی فی سائر القرود لم يتوازن رأسه على 
بدنه ء فیری الخطم الثقيل مدلى على صدره ؛ ولذلك خص بالا كياس ا حنجریة 
تلطیفا لضغط خطمه على محرى ال واء : أما الحيبون فخطمه صغير وأعرافه قليلة 
النتوء والأكياس ا حنجریة غير موجودة فيه » فهو أقرب القرود إلى الانسان ولكن 
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طول ذراعيه يبعده كثيرا عن الانسان ٠‏ لأنه يتوكأ عليبها فى مشيه کا يتوكأ اللانسان 
على هراوته 

١‏ ومن الخصائص الفارقة بین الانسان والقرود ابام الرجل ؛ فهو فى القروذ 
أشبه بابهام اليد لأنه يقاوم كلا من الأصابع ويلامسها ؛ وهو ليس كذلك فى 
الانسان » لأنه يناسب فيه حالة المشى وانتصاب القامة کا أنه يناسب فى القرد حالة 
التسلق والازمسالك . 

+ومن هذه التصائص تباین شکل الأسئان وحجمها .. فاسنان الإنسان 
بالنسبة إلى جسده أصغر مما هى نی القرود : وإذا تأملت فى الصورة راعتك من 
منظر الغول أتيابه . أما النواجذ والطواحن فى هذه ال حیوائات فكبيرة جدا » بالنسبة 
إلى طول القسم الوجهی من الحمجمة .. وما عدا ذلك فان وضع الاسنان فى نسخ 
الإنسان على نسق منتظم خلافا لا يرى فى القرود حيث يتخلل ثابى الفك العلوى 
وثناياه خلاء تتداخل فيه أسنان الفك ... والخصائص المميزة للانسان تزداد وضوحا 
بتقدم المدنية والعمران ء لأن اختلاف طرق المعاش يؤدى إلى تنويعها فتبتعد عن 
الحالة الطبيعية كما ترى فى أقواس العمود الفقرى : فإنها فى المتمدنين أكثر وضوحا ما 
هی فى المتوحشين 1 . 

وترجع علوم الانسان إلى على ا حیوان لدراسة تواريخ البشر الاجتاعية ؛ كا 
ترجع إليه أحيانا فى دراسة تقدمهم الثقافی منذ وجد الانسان مخصائصه المعروفة 
للحيوان الناطق ت٥‏ نج5 ٥و5‏ وقبل وجود هذا الاونسان ف العصور السحيقة 
یی استخدمت فہا الآلات على شئ من ا خشونۂ البدائية . ويشيع - من أجل 
هذا - أن هذه العلوم قد تأثرت بمذهب التطور كا بسطه لامارك ؛ وکا بسطه 
دارون من بعده : ولكن الاصح أن المعلومات المتشعبة الى نجمعت من درس 
الحفائر وطبقات الأرض ورحلات الغرافیین واللغويين بین أرجاء العالم القديم والعا م 
الحديث .. قد كان ها أثرها البين فى مذهب التطور وف سائر العلوم الانسانية 
لتعددة » ومنہا علم السلالات وعلی الانسان وعلم الاجتاع وعلم النفس وعلوم 
القارنة بين اللغات 0+0 ۱ 
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ومحصل هذه العلومات المتشعبة بين العلوم الإنسانية أن البشر وجدوا وانتشروا 
على جهات متقاربة من العالم القديم منذ العصر « الميوسينى + عمعمه241 قبل تحو 
ملیونی سنة + وأنهم كانوا يومئذ على حالة متوسطة بين ا حیوان الناطق وطبقة بشرية 
دون هذه الطبقة ء ثم تميزت خصائص الإنسان بعد ابتداء العصر الجليدى منذ نحو 
مليون سنة ء ولکن الانسان الذی استخدم الالات وصاغها من العظام والحجارة 
لا يعرف له تاريخ جلى قبل مدة تتراوح فى تقدير العلماء بين مائتى ألف ومائة ألف 
سنة . وكانت بداية انتشار الماعات الانسانية بين القارات الثلاث منذ العصر 
ا لححری الأول » 5 تلام العصر الحجرى الحديث الذى می یہ الانسان باکر 
مزاياه :وهی ال حباة الاجتّاعية والفدرة على استخدام الالات والثار وتسخير سائر 
اخلوقات » وتدجين الأوابد على مراحل متتابعة : أوها مرحلة تدجين الكلب 
للاستعانة به فى الصيد ٠‏ وتأتی بعدها مرحلة تدجين الماشية والحمار والحصان 
للاستعانة بها فى الزراعة وف الانتقال من مكان إلى مكان حيث بوجد الكلاً والاء . 

وی هذه الراحل ملك الإنسان زمام الخليقة ۰ وبلغ المنزلة التى استحق بها أن 
يسمى نفسه سيد ا حلوقات : ومهد له سبيل السيطرة على الحيوان والتبات وظواهر 
الطبيعة حیغا احتاج إلا » ويعتقد بعض علماء السلالات البشرية أن الانسان 
تقدم شأوه الأول فى صراعه للحیوان وظواهر الطبيعة » ثم تقدم شأوه الثافى - 
والأهم - فی صراعه بینه وبين أبناء نوعه ؛ واتسع الفارق بين ملکاته ی شاوه 
الأول وملكاته فى شأوه الثانى بمقدار اتساع الفارق بين الحيلة التى تلزم للتغلب على 
الحيوان والحیلة التى تلزم للتغلب على أمثاله من الآدميين » ثم تلزم لابتداع وسائل 
أخرى للتغلب كلا تساوى الناس فی وسائلهم المشتركة . 

وقد كان الناس قبل شيوع الالات وتدجين الحيوانات سلالة واحدة » لا 
تختلف فى الملامح والألوان ولا يظهر بين بقاياهم الأثرية ما يدل على فارق عنصرى 
كالفوارق الى ختلف بها اليوم سلالات البشر من سكان العالمين القديم والحديث .. 

ولكن ابتداء التغالب بين البشر فرق مواقع السكن ء وفتح الطريق لاختلاف 
السلالات غلی حسب الاقليم والمناخ والقدرة العقلية على الاحتفاظ بالسکن أو على 
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ا هجرة منه إلى غيره ء ويعزى إلى هذا التفرق ظهور السلالات الأربع المشهورة .. 
وهی الى تسمى عند علماء السلالات بأسماء مختلفة : أوضحها أسماء ألوان البشرق: 
وهی البيضاء ؛ والسمراء »> والصفراء » والسوداء » وقد أحصى بعض العلماء 
أربعة وثلاثين لونا تتراوح من الشقرة إلى السواد الفاحم ء ولكنها كلها تئول إلى تلك 
السلالات الأربع عند القييز بینبا بأشكالها وملامحها الجسدية . 

وأبرز الفوارق بین السلالات - غیرلون البشرة - شكل الشعر والأنف 
والفك وطول القامة . وقد تعرف القرابة بين السلالات الى انفصلت ہین القارات 
عا بینہا من التقارب فی شكل الشعر دون غيره .. فيرجحون أن سكان أمريكا 
الأصلاء وسكان آسیا الشرقية من أصل واحد : ما بینہم من التشابه فى استقامة 
الشعر وخشونته ولونه الضارب إلى السواد . وقد أمکن اليوم تعلیل أبرز الفوارق بين 
سلالات البشر باسباب ا مناخ والاقالم » فنسب الأنف الافطس والجلد الأسود إلى 
فعل الحرارة ء كما نسب الأنف الأقنى الطويل والجلد الأبيض إلى برد الاقلم 
واحتياج سكانه إلى وقاية الرئة واستغنائهم عن الصبغة الجلدية حيث بلطف وقع 
الأشعة على البشرة . وعثل هذا السبب يعللون اختلاف الشعر بين النعومة والقوج 
وبين الخشونة والتجعد : وبين الشعر الخريرى والشعر الصوق فى الشكل واللمس, 
ولا يصعب تعليل خاصة عنصر ية واحدة بعلة - أو مجموعة من العلل - 2 
ترجع إلى المناخ وأحوال المعيشة . 

إلا أن الفوارق الفكرية أصعب من هذه الفوارق الجسدية تعليلا بأسباب ا مناخ 
وأحوال المعيشة ء وأبرزها فوارق اللغة لأنها قابلة للضبط والتقسم » أو هی أدنى 
إلى التقسم بالضوابط والعلامات من فوارق التفكير والبواعث التفسية ؛ وقد تکون 
علامات اللغة ما بستمان به على جلاء الفوارق الفكرية وفوارق الشعور والاعتقاد . 

واللغات - ف تصنیف بعض علاثها - قد تنقسم على حسب الاجناس 
والسلالات الى تتكلمها ء ولکنه تقسم يقع فيه الاختلاط لاشتراك الام فی لغة 
واحدة ؛ أو عائلة لغوية واحدة » مع انقائها إلى أصول متباعده فى أجناسها 
وعناصرها ؛ وخير من هذا التقسم أن تقسم اللغات على حسب تكوينها وتكوين 
الکلات وقواعد النحو فى مفرداتها وتركيبها ؛ وهو تقسم يضبط الفوارق بینہا ضبطا 
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كافيا للموازنة بینہا والمقابلة بین عوامل التقدم وعوامل الحمود والتأخر فى ترا كيبا 
وتعبیراتہا . ۱ 

ونقسم اللغات من حيث التكوين إلى لغات النحت : وهی الی تتکون فيا 
الأسياء والأفعال والصفات بإدخال المقاطع الصغيرة علیہا أو إلحاقها بها » ولغات 
التجميع ٠‏ ولغات الاشتقاق .. فلغات النحت هى الى تتكون فہا الأسماء 
والأفعال والصفات بإدخال المقاطع الصضرة علیہ أو إلاقها سپا ونسمی هذة 
اللغات بالغرو ب به فى اصطلاح الأور سين : Agglutinali¥ê‏ 

ولغات التجميع هى هى اللغات الى بقع فما النحت ويعمل فيا التنغم عمله ی 
اختلاف المدلول مع الزيادات التى نداخل على الكلات أو تضاف إليبا » ومن فروع 
هذه اللغات ما تتكون أسماؤه وأفعاله فى جملة تتألف من عدة مقاطع مرتبة أو غير 
مرتبة على نس واحد ف جمیع الکلات : ويغلب على اللغات التی تتكون هذا 
التکوین أن تسمی بالمجمعة . مناءطامرورامم مع وصفها بالغروية إلى جانب 


التجميع . 


ولغات الاشتقاق هی اللغات التى يمم فيها الفعل الثلاتى فى کل مادة » ونجرى . 
قراعد الصرف فيا عل االفة بين الا زان بحسب معالیبا » ويكثر فیا اختلاف 
الحركة فى آواخر الكلات على حسب موقعها من الجملة . 

.ا ع اه 

و يشيع النحت فى اللغات افندية اطرمانية » کیا يشيع التجميع فى اللغات 
المغولية ولغات القبائل الأمريكية الأصيلة . أما الاشتقاق فهو من خصائص اللغات 
السامية » وتكاد اللغة العربية أن تنفرد من بینہا بعموم الاشتقاق واطراده مع مراعاة 
الحركة على أواخر الکلات حسب مواقعها من الحمل المفيدة .. 

ورعا اتفق اللغويون على قواعد عامة » عملت فى تطور هذه اللغات جميعا ولا 
تختص بها لغة منہا دون سائرها . ومن هذه القواعد العامة أن الکلات الانفعالیة 
التقليدية أسبق من الكلات الارادية الفكرية » ويريدون بالكلات الانفعالية ما 
يصدر عن الانسان عفوا من الأصوات والصبحات الى تعبر عن الفرح أو الفزع أو 
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الدهشة » وما تكون الكلمة فيه أحيانا من قبيل ا حاکاۃ الصوتية 01003810781 
كاسم البلبل » والككو » وألفاظ الدق والقطع والوسوسة وما جرى مجراھا . 

ويريدون بالکلات الارادية الفكرية كل ما يقصده المتكلم ويجرى فيه على 
القياس والاستعارة وإطلاق القاعدة الواحدة على المتشاببات لفظا أو لفظا ومعنی .. 

وأكمل اللغات على سنة التطور والتقدم فى الثقافة تلك اللغات التى انتظمت 
قواعدها الصوئية عنعهامووطط وقواعدها الصرفية عتههامطم,110 وقواعد 
التراكيب والعبارات »5۳:8 ويضاف إلى الظواهر الصوتية والصرفية والعبارية ف 
قياس تطور اللغات ظاهرة القييز والتخصيص ف الصفات إجالا وق المفردات على 
التعمیم » کالقییز بين المذكر والمؤنث والماد » وبين المفرد والمٹی والجمع »> وبين 
جمع القلة وجمع الكثرة » وبين الصفات العارضة والصفات الملازمة ؛ وهى 
جميعها من الزایا الى لا نحق لكاتب اللغة العربية أن يمر بها عرضا إذا جاز ذلك لمن 
یکتی بسرد العلامات اللغوية ويغفل دلالتہا عند تطبيقها على لغته وقواعدها . 


فى صدد الكلام على التطور الاونسانى ء وعلى تطور الانسان الناطق بصفة 
خاصة » محق للباحث أن يشير إلى دلالة الدراسات اللغوية على مکان اللغة العربية 
من التطور ومحقيق الخاصة الانسانية الكبرى » وهى خاصة النطق والتعبير . 

فقيام اللغة على القواعد الفكرية دليل لاشك فيه على سبق اللغة وتقدمها على 
لغات الارتجال الجزاف فى وضع الکلات » سواء با حاکاة الصوتية أو بالتكرار على 
غير قياس » وشيوع القاعدة فى فعل كل مادة وى تصريف الأسماء والصفات منہا 
دليل على سبق التفكير فى التعبير وتعميمه على الأحداث والعانی غير موقوف على 
أصوات الانفعال وامحاكاة » ويتبع ذلك شيوع الاستعارة وإمكان الجمع بين 
الوضع الحقيق والوضع لحازی فى كلاء المتكلم لتوسیع المعاتى وبناء الكليات على 
المضاهاة بين الدلولات . 

وف قدم الانسان الناطق 5معامة5 1800٥٥‏ أقوال متفرقة يأخذ کل فريق من 
علماء الأجناس البشرية بقول منها ء ويبتعد بعض الابتعاد عن قول مخالفيه . 

ورأى بیری واليوت ميث أن الثقافات البدائیة فى العام المعمور تتتمى إلى أصل 
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واحد وهو أصل الثقافة بوادى النیل » ومنه انحدرت إلى القبائل القريبة ثم إلى 
القبائل البعيدة ۰ فتخلفت معها وانتكست بانتکاسها أو تقدمت بتقدمها على 
حسب نصيبها من التقدم . 

ورأى الأكثرين أن نطاق الثقافة الاول أوسع من ذلك فى أصوله ٠‏ وأنه 
يشمل الحوض الشرق للبحر الأبيض التوسط ووادى النبرين وأقالم الشمال من الهند 
والصين . 

والرأى الذی يأخذ بالمفهوم النطتی ولا يتكلف الاستقصاء والقارنة بين الاثار 
بحکم بضرورة تقدم الانسان الناطق حيما وجد فى بقعة من بقاع الأرض » ولولم 
ترتبط هذه البقاع برابطة جغرافية أو عنصرية تدل علیہا الآثار واخلفات ؛ ولا مانع 
عند أصحاب هذا الرأى من استقلال ثقافة الكسيك وثقافة اليابان » وان جاز 
الاتصال بینہما قديما قبل عصور التاريخ .. 

و و ۰ 

والان » وقد مضت هذه الاشواط الطوال على الانسان الناطق ۰ وعلى ثقافانه 
التوالية » يعتقد علماء الدراسات البشرية أن هذا « النوع » یقوم على مفترق الطرق 
بين وجهات الامس جميعا وبين قبلة فى الغد احهول قد تستقم به على نهج غير 
مسبوق ء وتشرع له دستورا من العلاقات بين أقوامه واحاده لم يعرف لها مثال فی 
حضاراته الغابرة أو حضاراته المعاصرة . 

إن الأشواط الغابرة قد انقضت - كا تقدم - على مرحلتين شاسعتين » استغرقتا 
مثات الألوف من السنین : مرحلة الصراع مع الطبيعة » ومرحلة الصراع بين الاإنسان 
والاإنسان للغلبة على سيادة العا م المعمور . 

ولا تزال المرحلتان ماضيتين فى عملها السياسى والاجتاعی ؛ وف عملها 
الفكرى والأخلاق » فان تسخير الذرة نما هو امتداد لاستخدام النار بدأ قبل 
التاريخ وم ينته إلى غايته حتی أواسط القرن العشرين . وإن الصواريخ الموجهة بين 
القارات إنما هى امتداد السلاح الحجرى قبل ألوف القرون ؛ ويتساءل الستطلعون 
للغد = من علماء الدراسات البشر ية وغيرهم - هل من جدید ؟ .. 

فان يكن شك فی الجديد اٹ جھول ۰ فالأحوال المكشوفة للنظر تنیٹنا أن القديم 
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غير القديم ؛ وأن التغيير الذی طرأ على القديم إنما هو هذا التقارب الدائم بين 
أجزاء العالم وهذا التشابك المتغلغل إلى الأعماق فى مصالح الام والمماعات » وهذه 
الوحدة العالمية التى لا تنفصل فا جباعة من الناس حطر يصيبها ولا يصيب معها 
القريب والبعيد من الاعات ء شعوبا كانت أو طوائف وطبقات .. 


إحداهما على العام المعمور حول الأمتين » فأصبح اليوم صراعا بين شطرين من أثم 
العام كله لتغليب نحلة اجتّاعية أو « ايديولوجية » على العا م كله بسلاح القوة أو 
سلاح الدعاية ء ومصير هذا الصراع هو الغد اٹ جھول الذى يطالع الاانسانية 
بإحدى حالتين : وحدة عالية تجری فيا دساتیر ا حکم والتفكير والأخلاق على سنة 
۶ التضامن » والتسامح ولو بين التخالفن فى تفصيلات هذه الدسائير ؛ أو حرب 
جائحة تثول بالثقافة والآداب النفسية والعقلية إلى الشتات والانتكاس » وتعود 
الأم إلى أوائل شوط جديد يعيدها كرة أخرى إلى جاهلیتپا التروكة منذ دھور . 

وعلى العلم الیوم أن يرصد ذلك البعث + أو تلك القيامة + بما يفتح له من 


وسائل النظر إلى الواقع المعلوم والغيب امحهول . 
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الإنسان فى علوم ۱ مت ۹ 


أوسع المذاهب الأخلاقية نحتویه فكرة الحيوان الاجتاعى الى عبر عنما أرسطو 
بقوله : « إن الانسان مدنى بالطبع » وجعلته تموذجا وحيدا فى الکون حين وصفته 
بأنه « حيوان ناطق ہ ثم وصفته بأنه حيوان اجتاعى ء تلازم فيه صفة النطق صفة 
الاجهاع . 

فليس بین الأحياء على وجه الأرض حيوان يوصف بالنطق وبالفطرة الاجاعية 
رالاتا - 

واسم « الانسان ١‏ وحده باللغة العربية يغنى عن مذهب ‏ لاه اسم يعتبر هذا 
الكائن الوحيد أساسا للألفة الاجتاعية حين تنسب لغيره . وقد لعب الشعراء بما فى 
الكلمة من الجناس اللفظى فقال أبو ام 
لا تسین تللكت العهود فانما ' جیت إنسانا لانك نامی 
وقال غيره ٠:‏ 
وماجی اللإنسان إلا نتسه ولا القلب إلا أله بتقلب 


ولكن القابلة بين الكلات قدبما وحدیٹا تبين لنا عن اصل هذا المعنى .. فالمكان 
لایس هو الذى یسنہ اناس + والحيوان الأنيس هو الذى بألف الإنسان فى 
مسكنه » وغير ذلك من الأمكنة أو الخلائق فهو المكان الموحش وسكائه هم 
الوحوش . 


ویسری هذا العنی إلى اللهجات البدوية الحديثة ۰ فيطلق أهل البادية فى 
الصحراء الغربية اسم « العشرية » على الشاطی الأهول ٠‏ ويطلقون اسم الخلاء على 
ما وراء ذلك من رمال الصحراء ال لا تزرع ولا ترعی ء ولا يسكنبا اللإنسان ولا 
الحيوان ف عشرة طويلة . 
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إن الحضارة الأوربية - منذ عهد الفلسفة الاغريقية 2 - لم تبتد إلى 
مذهب بط « بالانسان الأخلاق ؛ أوسع من هذا المذهب ولا أقرب منه إلى لباب 
الذاھب الأخرى الى ظهرت بعده ف هذه الحضارة 

ما الحضارة العربیة فصفة الانسان فی لغتپا وتفكيرها ألصق به من أن تكون 
مذهبا تقابله مذاهب أخرى فى معناه أو غير معناه .. إن صفة الانسان فى هذه 
الحضارة العربية هی اسمه الذى لا ينفك عنه » وما من عجب أن و تنيت ١‏ هذه 
الصفة من البادية حيث يتضح الفاصل بین خصائص الانس وخصائص الوحشة 
غاية الاتضاح . 

وتكاد کل حضارة كبيرة أن تمتاز بطابعها فى تعريف الإنسان الأخلاق ؛ أو 
الإنسان صاحب الضمير الذى يناط به الحساب ويوصف بالحميد أو بالذمم من 
الأعال والعادات 

فالانسان فى الحضارة الانسانية هو ظاهر وباطن كالوجود الذى خلق فيه . 
وظاهره تحكه قوانين السلوك العملی ويقاس بالمقاييس الاجتّاعية وبكل ما ترتبط به 
مصالح احموع اها وتسمى هذه القوائین باداب الیامزا هعصهن۱4 ویظن أنه 
وفدت إلى افند مع الشعوب الفاتحة الّی جاءتها « بادب العمل والحركة ١‏ فتميزت 
فلسفتها بهذا الطابع بين فلسفات الانزواء وامرب من الحياة 
وباطن الانسان يستقبل باطن الوجود» ويسمون فلسفته بالسانيسادعهرممهة ای 
فلسفة التجرد من المادة » وطلب الخلاص من لعنة الولادة والموت بانكار الحسد 
و شم الشهوات الدنيوية والعزوف عن صغائر الحاجات وکبائرھا على السواء ؛ 
وبوشك أن یکون كل مذهب ١‏ فصامی » على هذا النحو مستمدا فى النباية من 
اصوله اهندية »> وإن كانت نهاية الذهب إلى « اليوجا » الى تجعل ا حسد والطبيعة 
كلها تبعا للرياضة الروحیه 

وحضارة الصین تيز الانسان بالعرفة وتوافق الحضارة الاوربية التى جعلته 
و حیوانا ناطقا « اجؾاعیا كما توافق تعریفه العلمی الذی يعنى أنه خلوق میز وخلوق 
صاحب دوق و احساس ومعزمدة 16016]علی حد ا مہ الاخوذ من اللائينية . ولکن 
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المعرفة ی مذاهب الصين وهی ١‏ الزن 268١‏ ليست علوما منفصلة المقدمات والنتائج 
مشروحة القضاہا والبراهين و|عا ھی حالة كحالة الرشد الذى يبلغه الشيخ ا حنك 
بالنسبة لغرارة الطفولة ؛ قوامها القدرة على مقابلة احوادث والأشياء مقابلة 
التصرف الرشيد » لأسباب قد تعرف عند الشرح والتفصيل وتعرف لها براهينها 
وأسائيدها بالمعانى والکلات ء ولكبها حاضرة قبل ذلك حضورا ساكنا رصینا فى 
الذهن بغير معان أو كلات ؛ وشعارها عند الحکاء « إن من يعرف لا يتكلم ومن 
بتكم لا يعرف ١‏ 

وهذا « الانسان ف مذاهب الحضارات الكبرى مقبول بتعريفاته وصفاته فى 
جميع الديانات والعقائد الروحية » فنی وسم العالم الدينى أن يقول بصفة جامعة من 
هذه الصفات دون أن يعرض لناقشتها ؛ أو يناقض اعتقادها الدینی بتفسيرها على 
معنى من تلف معانیہا . وق وسع العام المادى أن يفسر صفات الانسان على 
حسب هذه التعريفات دون أن يلتمس فا مرجعا وراء المادة والطبيعة محالا إلى عالم 
الغيب أو ملموسا مدركا فى عالم الشهادة . 

فى وسع كل قائل عذهب من هذه الذاهب أن يعلل أخلاق الانسان جميعا 
بتنازع البقاء مع أبناء نوعه أو مع الطبيعة وعناصرها 

وف وسعه أن يعلل الأخلاق الانسانية جميعا بغريزة حفظ النوع على سعتها ؛ 
أو بالغريزة الحنسية فى نطاقها المحدود بعلاقات ا لحنسین . 

وف وسعه أن یعلل تلك الأخلاق بطلب القوة والسيادة : أو بطلب الأمن 
والدعة ٠‏ أو باستيحاء الطبيعة وتصویر الإنسان کل ما بحسہ ی خلده بصور 
الأحلام ومخلوقات الحخبال 

ونما يرز خلاف الرأى بين الدينيين والادیین حین يبحثون فى الملكات الفكرية 
انى تناط بها الأخلاق فى كل تعريف من هذه التعريفات : هل تناط بحياة روحية 
من مصدر وراء الطبيعة والمادة ؛ أو هى منوطة فيه بوظائف الحياة ا حسدیة ای لا 
فرق بيئه وبين الحيوان فیہا غير فرق الدرجة و" الكيفية » ؟ 
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مثال رأى الماديين يقول به ريدلى 84419 صاحب كتاب اللانسان فى حكم العلم 
Man, The Verdict of Science‏ ويستند فيه إلى اراء جباعة من علماء الكيمياء الحیة 
وعلماء البيولوجى وعلماء الاجتّاع > ویوجزه فى بضعة أسطر فيقول : «إن 
الانسان - وان كان قد أبان عن قوى عقلية نفسية تعلو كثيرا على كل قوة یبین عنہا 
کائن حى سواه - لا يزال نوعا حیوانیا له قرابته بالخلائق السفلی . وم پر 
الاغریق الأقدمون داعبا إلى فصل الانسان عن جمهرة الكائنات ا حیة التى كانوا 
يشاهدونها حوهم ؛ وقد أدخخله أرسطو ل نطاق برنايجه ا حیوی مع سائر الحيوان 
والبات ؛ وجاء لينوس ( ١۱۷۰۷‏ - ۱۷۷۸ ) بعد قرون عدة فنشر کتابه عن 
نظام الطبيعة سنة ( ۱۷۳۵ ) وعد فيه نوع الانسان بين آنواع ا حیوان ؛ وقد عده فى 
طبعة الكتاب الأولى بين ذوات الأربع من القردة والدب الرسیف .. وبوفون 
الفرنسی معاصر لينوس ؛ وضع الإنسان فى المملكة الحيوانية واجترأ على أن بحتمل 
نسبته مع القرد إلى أصل واحد > وكان هذا أكثر ما يطاق فى عرف السلطة الدينية 
الفرنسية فخيروه بين النبذ وبين تعديل رأيه » وهو تخییر ۸ يتعرض له لينوس فی البلاد 
السويدية . وقد وضع الانسان وضعه ا حکم في تعريف «الزولوجيين» فجعلوه بين 
اعلا الأحياء وهی ذوات الفقاريات » وجعلوه بين هذه فى ذروعبا وهی ا لحیوانات 
اللبون » وأعلاها بعد ذلك طبقة الأوائل التى تشمل القردة والنسائيس . وهم 
یقسمون الأوائل أقساما أعلاها القسم البشرى 1:00 وهو القسم الذى كان 
مى إليه بعض الأحياء من بقيت آثارهم فى حفائر الطبقات الأرضية » ولكن 
الإنسان الحديث وحده هو الذی يصدق عليه اسم البشر الناطق أو الحيوان 


العارف . 


فالماديون من البيولوجيين والزولوجيين والترولوجيين يرون أن الارتفاع بالانسان 
إلى ذروته المتفردة فى تقسيمات الحيوان كاف لفهم الفارق الكبير بينه وبين الأوائل 
5 وبين هده الأوائل وها ده نپا من أقسام الفقاريات وما دون الفقاريات › 
ولا حاجة - مع هذا القارق فى الدرجة - إلى فارق آخر من عا م وراء المادة 
والطبيعة » وهو فارق الروح . 
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وقد اشتہر فى أواسط القرن العشرين علماء بيولوجيون من رجال الدين 
المسيحيين سلمون کل درجة من درجات هذا التفسم ولکنهم بقولون إن الفارق 
لا يفهم إلا على وجه واحد » وهو أن الفوارق جمیعا بين درجات الأحیاء إنھا یننہی 
إلى التدرج بینبا فى الاستعداد للعقل والوجدان » ون آرفم درجة يرتق لها الحيوان 
الاعجم لا عنم أن تکون إعدادا للبنية ا حیوائیة أن تلتی ما فوق ذلك من ملکات 
العقل والوجدان . 

وأشهر القائلن بپذا الرای الاب بير تبلهارد دی شاردین عل Pierre Telilhard‏ 
00 البیولوجی التخصص لدراسة علم الحياة والحفريات وأحد الذین أسهموا نی 
کشف إنسان بكين وألقوا الدروس العلمية فى العاهد الکبری : ومنہا معهد 
الیسوعیین العالی بالقاهرة » وکتابه ١‏ ظاهرة الانسان The Phenomenon of Man ı‏ 
أحد الکتب العلمية الفلسفية الى عدت فى أواسط القرن العشرین بعض معالم 
الطریق فى اتجاه الفکر الحدیث ۰ وقد سل فيه تقسمات عل ال حیاۃ وعلم الا ياء حرفا 
حرفا ثم عقب علیها سائلا ٠:‏ إذا كانت قصة الحياة لا تعدو أن تکون حركة إلى 
الوعى وراء نقاب من تركيب الأجهزة العضوية ٠‏ فالنتيجة اللازمة حا عند بلوغ 
التركيب غايته المقاربة للانسان أن يتمثل هذا الاقتراب فى ابتداء ظاهرة الأهبة 
السيكولوجية وبزوغ ظاهرة الذكاء . ومن ثم يلتى الضوء على " المفارقة الآدمية ١‏ 
نفسها ء لأننا قد نشعر بالحيرة إذا لاحظنا قلة الفارق التشرحی بين الكائن البشری 
وبين من دونه من البشريات على الرغم من موه العقلى فى بعض مظاهره » فانه 
فارق يقل حتی نكاد نتخطاہ على الاقل من جانب أصوله ؛ ولکن آلیس هذا بعينه 
ما ينبغى أن بنتظر ؟ » 

ويجلو هذا الرأى بالأمثلة المحسوسة عالم آخر متدين » هو الأستاذ روسل 
هاريسون الذى يقول فى كتابه عن مصير الانسان : «إننا لانعرف الموسيقى إذا عرفا 

دقيقة وجليلة من الأخشاب والعادن والاوتار التى تدخل فى تركيب العود 
والقیٹار والبیان . وبعض علماء الحياة يراقبون تغذية الحيوان » ویلاحظون أن 
العراطف تتاثر ببعض الأغذية فتنتقص أو تريد .. لاحظوا أن الفارة التى يقل 
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المنجنيز فى غذائها تہمل صغارها ولا تعطف عليبم » وإنه لحسن منہم أن يلاحظوا 
هذا ويصلوا منه إلى زيادة حصة الحيوان من ذلك الغذاء » ولکنہم إذا جاوزوا ذلك 
فقالوا إن عاطفة الأمومة هی مقدار معلوم من النجنیز فهم خطمون ‏ وخطؤهم 
فى هذا الرأى کخطاً القائل أن نغمات الموسيقى أحشاب وأوتار ..» . 

ويتبدل منحى الاستدلال المنطق والعلمى ء إذن : بہذا التفسير لمذهب النشوه 
القائل بارتقاء اس حیوان والتشابه بين كل درحه من درجانه ومادونہا وما فرفها 1 
الاستعداد لاهبة العقل والوجدان ٠»‏ فلا بد آن حدث ذلك للوصول إلى ا جھاز 
ا لوان الصالح للنبوض تطالب الروح والوجدان .ويتقلب الأمر على الماديين 
فيصبح المادى وهو المسئول أن يقول للمعترضين عليه من رجال الدين : لماذا يكون 
معيار التقدم زيادة الوعى على درجات تناسب التری فى تركيب البنية العضوية ؟ 
وكيف يتأتى هذا الانتظام فى الأداة وق النتيجة إن لم يكن هنالك طريق مرسوم لغاية 
مقدورة ۲ ,. 

ومن العلماء غير الدینیین من آقنعته هذه ا حجة بعض الاقناع ووافقت مذهبه فى 
اقتباس « الديانة » من العلم او ٭ الدیانة بلا وحی ؛ كبا یسمونہا فى اصطلاحهم 
التفق عليه Religion Without Revelation‏ فقال علم من أعلامهم وهو السير 
جولیان هكسل فى تقدیه لکتاب ظاهرة الانسان : اإننا معشر بنی ادم نحتوی فى 
أنفسنا كل ما فى الارض من الامکانات اشائلة » وفى مقدورنا أن رید ما یتحقق 
منہا على شريطة الازياد من العلم واغحبة ؛ . 

وتكاد هذه الأسطر أن تكون نسخة معنوية » من كلمات ال تام التى انتہی 
إلہا السير جوليان هكسلى فى كتابه « قنانی جدیدة لخمرة جديدة ١‏ اذ يقول 

۶ إن صورة الانسانية التطورة أعانتنى على أن أرى - من وجهة المبدأ على 
الأقل - أن الدين والعلم قد يتفقان » وقد هدتنى إلى مخارج من العطف 
والفکر يحق لنا أن نطلق علیپا اسم الدين ۰ ولکنها كانت لولا ذلك خلیقة أن تكبت 
وتترلك تسيا منسیا .. فهی بپذه المثابة تعلمنا كيف يسهم العلم ف تقدم الدين ؛ وقد 
٠‏ قرر جدی فى مقالة عن اللاأدرية کلاما ف هذا الصدد كأنه غنى بذاته عن البرهان 
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فقا :0 إن کل إنسان ينبغى أن يعطى سببا للايمان الذى يؤمن به .. ون عقيدق 
في الايمان بالامكانات الانسانية وأرجو أن أكون قد وفقت إلى شرح أسبابها ٤‏ . 

على أننا تجتزی بأحدث الاقوال التی انتبى إليها غلاة ا مادیین بيانا لمزية العقل فى 
الحيوان الناطق : فلا حسب أنهم قد استطاعوا أن يدعوا له مزية أقل من مزية 
الروح فى ارتباطها بالحياة أو بالمؤثرات الحیویة على وظائف البنية الاونسانية على 
الانسان خاصة أشد من تعويل العلماء التدینین على دلالة الارتقاء إلى الملكات 
الروحية بمقدار الارتقاء ی التراكيب الحسدية . 

فالأستاذ بافلوف المشهور بتجاربه الحسدية النفسية يقول : ہ كلا أحكم كيان 
الجهاز العصبى فى بنية الحيوان كان أقرب إلى التركز ۰ وكان أقدر على المزيد من 
التأثير بوظائفه العليا على التوزيع والتنظے فى اعال اليئية كلها » .. 

وقد أثبت زملاء بافلوف وتلاميذه أن بقاء الحياة بعد توقف نبض القلب مرهون 
بسلامة المخ الذى محتقظ سلامته بعد توقف النبض بنحو ست دقاتق ‏ » وأ الوعی 
الڑنسائی له أثره حتی ف تائبر السموم القاتلة . . 

جاء فى كتاب مسالك العلم الذى طبع ق موسکو سئة ۱۹۵۹ : 


ا من العقاقير السافية القو به التسمم ماد البوناسیوم میا نید ۰ ی سر يعية 
الفعل تقتل على الأثر بمقاديرها الكبيرة » وتسمم جميع الخلايا لأن الايا تحت 
تأثيرها لا تیش ب ال كسدين ولا نفس ؛ وإذا حقنت به عروق قطة مات عل 
الأثر کانہا أصيبت بصاعقة ... وقد حقنت به ا تا عشرة قطة فانت ست مہا 
خلال بضع ثوان ء ولکن الست الباقية لم تتأث رکانھا حقنت بماء » وهی الست الى 
حدرت بالأثير العقم أثناء الحقن ۲۷۲ .. » . 

إلا أن سلطان الوعى على الانسان قد بلغ درجته العليا » ويقول بافلوف فیا 
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رواه عنه الکتاب نفسه : ١‏ عندما بلغ تطور العام الحيوانى منزلة الانسان نشات 
اضافة هامة جدا فى جهاز النظم العصبية العلیا .. فى الحيوان تتمثل وقائع العام على 
الاعم الأغلب با تحدثه من النببات التى تصل إلى الخ فتبعث التنبيه إلى حواس 
النظر والسمع وسار الحواس البوانية : وهذه ایضا هی النبہات الى تصل إليئا عن 
طریق المؤثرات والأحاسيس والخواطر من العام الطبیعی أو العام الاجتاعی الذی 
حيط بنا > ما عدا الوثرات التى ینفرد بها الإنسان وتؤدى له وظیفة الب لذلك 
التنييه ۴ . 

ولا يدعى « للحيوان الناطق ؛ ولا للحيوان ذى الروح مزية أكبر من هذه المزية؛ 
فهى تکاد أن تقرر للروح سلطانا على الحسد كسلطان « اليوجا » المعروف عند 
نساك الحند ء وتكاد أن تجعل الأخلاق جميعا مسائل عقلية تملك التأثير الا كبر 

- إن لم نقل التأثير المطلق - فى كيان الاإنسان وفما هو أهل له من أهبة العقل 
والوجدان . 


NEY 


رن ر6 کے سه 
إن العم الطبیعی حذر فى تقرير مذاهبه واحکامه ؛ وا کثر ما يستبيحه لنفسه إذا 
وصل إلى شئ ۸ یثبت لديه کل الثبوت + ولم ير من أمانة العلم كانه واخفاءه ‏ أن 


يعلئه على أنه ظن مرجح وأن موضع الشلك فيه قابل للدفع والتوضيح بدليل منتظر 
يذ کر أسباب انتظاره . وكذلك فعل دارون عند إعلانه لنظریتہ فى حول الأنواع . 


وإذا وازنا بين حذر العلم فى الحكم على الماضى وحذره فى الحكم على | 
امحدود ؛ فهو ى الحكم على المستقبل أحذر وأقرب إلى التردد بل إلى التوقف عن 
محرد الظن إلا مشفوعا بالاعتذار . ويرى هذا الاختلاف بين حذره من أحكام 
الماضى وحذره من أحكام المستقبل فیا قرره عن فعل التطور أمس وفعل التطور غدا 
.. فان علماء النشوء استباحوا لأنفسهم أن يرجحوا وقوع تحول الأنواع وتقدم 
الانسان جسدا وعقلا منذ ألوف السئین > ولكننا لا تعلم أن واحدا منهم أباح لنفسہ 
أن يتنبأبتطور واحد سبحصل غدا لا محالة » أو بتحول واحد مرجح لا يقابله ترجیح 
مثله إلى النقیض 

وعذرهم في هذا التبيب مفهوم : وهو أدل شی على أن دلائل التطور الماضى ۸ 
ترد عند القائلين بها على أن تكون بعض الظنون الراجحة ؛ وم تبلغ عند عالم جدير 
بصفة العام أن تكون علم يقين . 

عذرهم أن العام يرسم الطريق كلا تكلم على الماضى ليس إلا : ولكنه ینشی 
الطريق ويدمشى فيه كلما أنشاً جزءا منه حين يسير إلى المستقبل ء ولا يتساوى 
من يفتح طريقا ومن لایزید عمله على رسم طريق . 

إن كان بين علماء العصر من بحق له أن يعلن رأيا جازما عن مستقبل التكوين 
الإنسانى كا بتمثلہ علم ا حیاۃ فذلك هو ١‏ البیولوجی کے ا ١‏ مداوار ؛ 
87 صاحب حائرة نوبل للعلم الطبيعى ١‏ سئة ١ ۱۹٦۰‏ وصاحب البحوث 
العالية فى تبيثة جسم الاإنسان لقبول الاجسام الغريبة التى تنفر منها خلایاہ على الرغم 


EA 


من تقسم الآدميين إلى فصائل وعائلات فى تكوين الدم وأنسجة الخلايا ء فانه قد 
تبین له من تجارب يضيق بها الحصر أن الفرد الاانسانی وحدة لا تتكرر فى مكونات 
بدنه » وأن كل حكم على بنيته من طريق التقسم إلى فصائل وعائلات فهو تقسم 
قابل للخطأ عند إجراء التجارب الطبية لنقل الأنسجة والأعضاء من بنية إلى بنية .. 

وقد سثل هذا العام الكبير أن یلئی محاضرات ريث ينعمج عن ( سنة 1184 ) 
فقال إنه لم يكن ليبلغ به الادعاء أن ياتى هذه ا حاضرات بعنوان مستقبل الاونسان 
لولا أنه عنوان مقترح عليه » ولكنه على هذا لم ينفرد بالرأى فى مسألة من مسائل 
البحث القترح ولم يعلن رأيا واحدا قبل أن يراجع فى موضوعه زملاءه الثقات فى 
مسائل ذلك الوضوع على التخصيص ؛ وقد ذكرهم بأسماثهم فى تمهيده 
للمحاضرات . وبعد أن ذكر فكرة « البیولوجیین » الذين يحسبون أن تعدد الفاذج 
الفردية قد يحول دون التوليد لاخراج النسل على عط مقدور ؛ مضی يقول : « إن 
الأمر يدعو إل التساؤل : هل بتأنی للانسان أن بمضى متطورا غدا کا تطور بالامس, 
أوأن هناك أسبابا تدعو إلى الظن بأن هذا التطور قد بلغ أقصى مداه ؟ .. 

وطفق الأستاذ بقلب وجوه النظر ويعادل بینبا حتى بلغ نہایة محاضراتہ وهو م 
حزم قط عصير محدود ۽ > سوى أنه رجح بعض الفروض ول ينس أن یذ کر أنها 
فروض حيط ببا الشكوك والاحتالات . 

قال - مثلا - إن الاحصاءات ف بريطانيا العظمى دلت على تکاثر نسبة 
المواليد الذكور بعد الحروب ؛ وان بعضهم فسر ذلك بان الطبيعة تعمل لتعويض 
النقص على عادتها فى كثير من الشاهدات ‏ فهو تفسير لیس بالغريب » ولكنه قد 
يبطل اليقين به أن هذه الزيادة أيضا قد شوهدت فی أم ۸ تفقد أبناءها فى الحرب وم 
تكن من الأ المقاتلة . 

وقابل الأستاذ بين طرائق الاحصاء » ومنها طريقة القارنة بين سنة وسنة > 
وهی غير وافية بالمقارنة الدقيقة ء وبين طريقة اختيار طائفة من الرجال والنساء 
وتسجيل ما بحدث شم على مدى الفترات الطوال ء کل عشرين أو ثلاثين سنة ؛ 
وقال إنها طريقة لم تكن ميسرة الوسائل قبل السنین الأخيرة .. ولکنہا تیسرت الآن 
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لانتظام الاحصاء فى شتی مظاهر الحیا » وبا نسجیل نسبة الحنسین وتسجیل 
معدل العقود الزوجية وسن الذ کر وسن الأنثى عند الزواج » وتسجیل هذه السن 
عند ولادة كل مولود أو مولودة : وهذه الطريقة تفيد ما لا تفيده الطريقة الاول 
عند تعلیل تعویض الوالید للوفیات ؛ لأنها تبين الوقت الذی تحدث فيه أوائل 
المواليد وتبين للقائمین بالاحصاء هل يزيد العدد لزيادة الخصوبة العائلية أو لزيادة 
الوقت ا حدود للاحصاء ؟ 


وم يتقبل العام البیولوجی بالارتیاح عبارة المتشائمين الذين بفھمون من كلمة 
الاحدار أو هبوط الاستعداد ا حیوی أن النوع الانسانی سینحدر حتی ینقرض > 
وقال إن العبارة « متحف من النقائض » فإننا إذا استطعنا بالعناية أن تحتفظ إلى اليوم 
بأناس کانوا - لولا ذلك - قد أصبحوا أمواتا قبل عشر سنوات ع 
فنحن کیفا كانت الحال نعيش اليوم ولا نعيش قبل عشر سنوات .. كذلك يمكن أن 
تعصف ازلة من النوازل بالعقاقير ال تداوى بعض الأمراض ۰ فلا يكون مال 
ذلك إلا أت الذين سيموتون غدا قد يموتون اليوم بدلا من ذلك . 
ومن دواعى تصعیب النبوءة عن المستقبل أن التغييرات ا حتملة بين أفراد البشر أكثر 
جدا من التغيرات التى نقع فعلا » وأن اختلاف اثنين من البشر فی الواقع قد يعنى 
قبل ذلك افتراض عشرات من الأفراد ختلفین كذلك الاختلاف أو أبعد وأخثى . 
ومن أقدم الأسباب العلومة عند الحينيين قاكئء مهمع لاحتالات التغيرات 
لتعددة ما يسمى بقابلية المقايضة بين الصبغيات .. وهی عملية يمكن أن تتم 
إذا كانت كلتا الصبغتين ممائلة للأخرى نماثلا بميل بها إلى الامتزاح ثم اعادة الامتزاج 
على أشكال طارئة مبتدعة . وربما جاء اليوم الذى يستطيع فيه الكيميون والطبیعیون 
الحيويون أن يحدثوا هذا الامتزاج ء وخليق بهذا أن یذ کرنا أهمية التحول الفجائی 
Mutation‏ وما يترتب على إمكان إحداله من تغیبر النسل بالانتخاب الصناعى . 
والشاهد من أطوار جرائم « البكتريا » أن لا خاصية عجيبة وهی خاصة الاحتياط 
لعالة الأضرار ی فى الستقبل ؛ ورغا وحدت ف الناس خاصة کھذہ 
يدل عليها نجاة فريق منهم من الأوبئة والعلل النتشرة » وكمون ضرب من الناعة 


۱۵۰ 


يزود خلاياهم الناسلة بمثل ذلك الاحتياط لمقاومة آفات المستقبل . وقد یدهش 


السامع - بعد کل ما عرف عن الوراثة - أن يعلى أنه لم توجد بعد فكرة 
وافية عن الأمور الى تفعل والأمور التى نجتنب لتحسين نتائج الحيوان بالانتخاب 
الصناعی . 


ویؤخذ من استطراد العالم البيولوجى فى أمثال هذه العوامل الحينية أن العلم بها 
يفتح افاقا من فروض التغييرات ا حتملة يقصر عنها وسع النبوءة والتوقع > وأن 
الاستعانة بالمعارف المستحدثة تمكن الانسان من معرفة وسائل التحسين فى الذرية 
ووسائل اتقاء الاحطاط فا ؛ ولكن هذه الوسائل لم تضبط - بعد - على 
يقبن من نتاجھا 


ولكن ترقية النسل لا تعتمد كلها على ضبط هذه الوسائل الحیلیة › لأن 
هناك وسائل التفكير أو وسائل الخصائص التى قد تنتقل بالوراثة من الدماغ .. 
قال الأستاذ مداوار فى محاضرته الأخيرة : ١‏ إننى فى هذه الحاضرة الأخيرة 
مسأيحث ف الکائنات البشرية عن وسيلة جديدة - غير الوسيلة امن ب 
للوراثة والتطور مبنیة على خصائص وحركات مصدرها الدماغ . 

١‏ وان وجود هذه الوسيلة أمر تعرفونه جيد المعرفة .. فلم يكن البيولوجيون هم 
أول من أفضى إلى سراع إلى التصديق بأن الكائنات البشرية ذات أدمغة » وأن 
الأدمغة تحدٹ فروقا شتی : وأن الانسان قادر على أن یؤٹر فى الاعقاب الاتية 
بوسيلة غير الوسيلة الحینیة ٠‏ ون كثيرا ما قرأت فی أقوال البیولوجیین لیلوح عليه أنه 
لا يفيدنا بشی يزيد على ما ذكرت لکم . وإنى لاحس أن البيولوجى مطالب بأن 
يسهم بنصيب يساعد على فهم الأصول البعيدة الى تتفرع علا الأخلاق وضروب 
السلوك > وهو ما أحاوله الآن .. ولابد أن تأتى هذه المحاولة مستندة إلى التفكير 
الصلب لا إلى التفكير «الناعم» .. وأعنى بذلك تفكيرا يعرف له حيز واقع 
وتدرك له تفصيلات بینة » مقابلا للتفكير الذى بحد متنفسه فى الكلات المونقة 
والعبارات المفخمة الشعرية . 


ةا 


« وآرائی أقارب الوضوح البين إذا عبرت عن ذلك بمثال حسوس : وأسألكم 
ان تعيدوا إلى الذكر ذلك الفارق الام بين الصندوق العازف والهاز الجا كى 
ا الخحرامفون ٢‏ . 
« فالصندوق العازف جهاز محتوى قالبا أو أكثر من قالب من قوالب ا حرامفون' 
بعيد للسمع كل ما أودعه عند لس زر معلوم » واسمى لس ذلك الزر بالباعث أو 
احرض .. وهو باعث مقصور على القالب الذى یؤدی إلى سماعہ ؛ فهو مؤٹر واحد 
بای بأمر واحد بینہم| هذه العلافة التبادلة . وانی أبعث الصندوق بلمس الزر 
- أى زر - إلى إحداث نغمة موسيقية ء ولکتی إذا اخترت زرا معينا 
فالباعث هنا يدعوه إلى إحداث نغمة دون سائر النغات الموسقة + والتوجیات 
الوسيقية ی هذه ا حالة جزء من الصندوق ولیست جزءا من البيئة المحيطة به وكل 
ذلك راجع إلى تركيب الصندوق فليس ضغطى على الزر توجیہا للصندوق فى أداء 


نغاته الوسشة . 
«... والان تقابلون بین هذا وبين عمل الحرامفون أوأية أداة أخرى تودی لنا 
النغمات الموسيقبة 


إن لدى قوالب موسيقية أقوم بتحريك بعض الفاتیح وأضع القالب على 
الحرامفون والقالب منقول إليه من البيئة ا حیطة ... فذلك باعث کباعث الصندوق 
العازف إلى أداء الأنغام الوسيقية + ولکنه يضيف إلى الباعث هناك شيئا أكثر من 
ذلك .. وهو الخطوط المرسومة التى تمر بها الابرة فتبعث مہا الأنغام المؤداة ء وليس 
لدى الحرامفون مصدر للتوجیہات الموسيقية وإعا هو القالب الذى جاء إلى الحرامفون 
من البيئة الخارجية ء فكانت علاقتی به - إذن - علاقة تعليمية » لأننى 

- ععی من العانی -- قد علمته كيف يؤدى النغ المسموع 

١‏ ... وحن فى الخالتين صنعنا الصندوق وصنعنا الحرامفون وأعددنا كلا منہما 
للعمل الذى يؤديه » ولكن هذه الحقيقة لا تقدم ولا تؤخر فى مغزی الاختلاف بين 
عمل هذه الأداة وعمل تلك .. فلنذكر هذا الاختلاف فيا بلى من المقارنات . 


١‏ ... منذ عشر سنوات امجه البيولوجيون إلى العلم بان الأجهزة الحية العليا أشبه 


۱ 


بالصندوق العازف منہا بالجرامفون » وأن كل ما كنا حسبه من قبل حركات تعليمية 
هوق الواقع حركات تنبيبية ليس إلا .. أى أن تحريك الکائن الحى يحدث شيئا هو 
نتيجة تركيبه ولیس - كا كان مظنونا - نتيجة شئ من الخارج . 
فليست الاثار المستقرة فى الجهاز الى خطوطا مرسومة على قالب يديره ذلك ا جھاز: 
ولکنہا آثار جينية مودعة فى الصبغيات وحوامض الخلايا . 

وواسمحوا لى أن أبين بعض الأمثلة طذه اللشيقة 


« «فأقدم الأمثلة وأشيعها مثل التغيير الذى يعترى جمهورا من الئاس عرض له 
التطور» فکیف نصنف البواعث التی تفعل فعل التطور فى الأجهزة الحية؟. .إن النظر بة 
اللاماركية التى تقول. بوراثة الصفات المكتسبة » هى على أعمها تنظر إلى البواعث 
التعليمية وتعنى أن البيئة على. نحو من الأنحاء قادرة عل إعطاء تأثيرات تعليمية 
للأجهزة الحية ء وان هذه التاثیرات إذا سرت فى البيعة سريانا حسنا أمكن أن تنتقل 
بالوراثة إلى اعقابہا .. فالحداد الذى طالا ضرب به المثل لتعزيز هذه الملاحظة » 
يستفيد قوة فى ذراعيه من طرق ا حدید فتوثر هذه القوة فى الخلايا التى تنشىء 
بذوره المنوية وتنتقل من ثم إلى أبنائه » فيولد هؤلاء الأبناء وفیہم استعداد لتربية 
الأذرع القوبة .. ولست أفيض ف مناقشة التجارب التى تكررت لامتحان العوامل 
اللاماركية .. وحسبی أن أجملها فاقول نپا جميعا أسفرت عن نتائج غير لاماركية ؛ 
ودلت على موثرات تنبيپية وليست تعليمية . 

وومثل آخر من الأمثلة الشائعة هو مثل البكتريا إذا أعطيت طعاما غير طعامها 
المألوف أو تعرضت لعقار مضر بقوامها ء فنها فى هذه ا حالة قد توفق بين قوامها 
وبين الطعام الحديد أو تزيل ضرر العقار وتلغى مفعوله ؛ وقد ميت هذه العملية زمنا 
باسم تدريب الیکتریا على اعتبار أنها عملية قادت البكتريا إلى تعلم طريقة جديدة 
لتوليد الخائر من طعامها ء ولکنها نسمية لم تلبث طويلا حتى تبين خطؤها وتبين أن 
هذه العملية وسيلة تنیہیة وليست بالوسيلة التعليمية . . فليس فى وسع البکتریا أن 
تنشی" خميرة غير التى هی مفطورة على إنشائها » وکل ما حدث عند تغيير الطعام أنه 
نبه الاستعداد الذى ۸ يكن له منبه قبل ذلك : وهو استعداد كامن فى التركيب 
ولیس بالتعلم المستفاد من فعل الطعام أو العقار . 


, ۳ 


۱ وبصدق هذا على تطور الحيوان .. فقد كثر الحدل زمنا بين أنصار القول 
بالتنبيه وأنصار القول بالتعلم ء إذ كان الأولون يرون أن كل تطور فإتما هو نشر نا 
كان مطويا هناك ء وكان التطرفون منہم - وطالا تعرضوا للسخرية - يروت 
أن بذرة النسل إنما هی إنسان صغير . أما الآخرون فعندهم أن العوارض التى تعمل 
فى تكوين النین إنھا هى بواعث تعرض له ما حوله . ولعل ا حقیقة وسط بین هدين 
الطرفين » فالعوامل ا حیلیة تتم لأنها کامنة هناك ولكن استيفاءها رهين بالعوامل 
الخارجية عتبا .. 

١‏ وإلی نحو سنتین کنا نشعر أن ضربا من الهو يتم فی أجهزة ا حیوانات العليا بفعل 
البيئة على اعتبارها موجها أو معلا » على النحو الذى نشاهده عند تلقيح الأنسجة 
عمادة خارجية ء يؤدى إلى إنشاء البنية لمادة بروتینیة حاصة .. أغلب ما يكون عملها 
أن حول دون تلك المادة والاضرار بالبنية ؛ ما یکون له اثره فی الوقاية من عدوى 
الأمراض . 
ومع البوادر التى توحى بأن هذه العملية تعليمية » أخذ كثيرون من البيولوجيين 
يشكون فى ذلك ويعتقدون أنبا لا تعدو أن تكون تنيبية فى جوهرها ونعود إلى 
الصتدوق العازف مرة أخرى ۱ 

«وبعد .. فى ظفر يتاح لنا لو أمكن البنية أن تتلقى التعلم من البيئة وأن نجعل 
هذه البيئة قادرة على أن تعلمها ولم یکن قصارى قدرتها أن تنبه مافيها ؟ .. رب 
قال لنا زائر قدم إلى هذا الكون من کون غريب عنه قبل بضعة ملايين من السنین ء 
نعم .. إنه لظفر عظم » وإنتى لالح سره وأفهم أن هذا السر يحل مسألة التوفيق 
والموافقة بين ا حی والبيئة » ویجعل الكائنات الحية مهيأة للنمو والتطور على صورة 
أوفى وأسرع من صورة التطور بفعل الانتخاب الطبيعى » لولا أعبا صعبة جدا وأنها 
آيست تا يستطاع 8 

الا أنكم تعلمون أنها استطيعت » وأن هنالك جھازا قابلا لأن یتلق التعلمات 
من الخارج وهو جهاز الدماغ . 

١‏ واننا لنعلم القليل من أسرار هذه المسألة ؛ وهو ما نفهم منه مقدار تعقدھا 


| ۵ ۶ 


+ شتباك وظائفها .. فإن تطور الدماغ قد كان اية رائعة فی هذا الوجود » وهو 
- ولا ریب - أعظم الآبات بعد آیة الحياة نفسها 

« على أنتى أظن أن الدماغ إنما نشأ فى مبدأ أمره كذريعة للتنبيه » وان السلوك 
الغریزی إتھا هو ذلك السلوك الذى تستجيب به البنية لتنبيه المؤثرات الخارجية ؛ 
فإذا لقحت دجاجة بہرمونات الذ کر أخحذت هذه الدجاجة فی سلوك كسلوك الديك 
لم يكن أصله بعيدا من تکوینہا . 

ا ولکن وظائف الدماغ العليا تستجيب للمؤثرات التعليمية فنحن نتعلم ... 

١‏ ... ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يسرى من جيل إلى جيل کیا تسری 
الخطابات المتسلسلة البى تبدأ بكتابة خطاب إلى أحد الناس ء وتسأله أن يبعث به 
إلى غيره ويوصى ذلك الغير بأن يبعث به كذلك إلى آخر وآخر إلى غاية الشوط 
ايسور : فیتعلم الأب ويعل ابنه كيف بعلي حفيده وابن حفيده وهكذا ۰ ء على 
مدى الأجمال 

١‏ ... ومن المهم جدا أن نمیز بين أربعة أدوار ف تطور الدماغ : أوها الحهاز 
العصبى وقد نشأ لتنبيه البنية .. كم دور الدماغ وفيه تتلی الكائنات الحية التعلیم من 
الخارج » ثم دور الوراثة من طريق غير الطرق الجينية يأنى من قدرة الدماغ الدقيق 
الترکیب على شئ أكثر من تل التعليم وهو تسليمه إلى آخرين . وإنه لعامل خاص 
النوع الإنسانى لعله قام بعمله المام منذ تحمسمائة ألف سنة .. أما الدور الرابع فهو 
شديد الشبه بالدور المتقدم ولكنه لا بمائله عام المائلة » ونعنی به دور التطور الذى 
يشمل الحماعة كلها وقد تضاعف عمله منذ عائتی سنة . 

ونسأل بعد هذا ما الذى نستفيده ما تقدم ؟ فنقول إن الاغترار بالمشاببات خطر 
لأنه بغض من أثر الاحتلافات .. فالشاعبة بين تطور الفرد وتطور اللياعة لا مجعلھا 
عملية واحدة فى محرى الحوادث ولا فى عواقبها .. فصناعة الحداد تورث ولا شك: 
ولكن وراثتها من طريق الناسلات والصبغيات - أوها نسميه بالطرق الحینیة 

- غير مستطاعة .. وفائدة القييز بين التطور الفردى وتطور الیاعة أن نبعد عن 

اذهاننا فكرة القوانين الطببعية التى تعمل فی ا حالتین على سنة التغییرات الحينية » أو 


١ 3 ت‎ 


الفكرة التى تقول لنا إن اللهاعة لابد أن تولد وآن تموت کا يتعاقب الموت والولادة 

على الکائنات الحية ؛ أو الفكرية التى توحى إلينا ترك الجهد فى تحسین اماعة اعتادا 

على أن الطبيعة آخبر وأدری . ۱ 
م ع »م 

١‏ ون إذن نستطیع أن نہذب الطبيعة ؛ ولکن استطاعتنا هذه مرهونة عقدار 
ما تملك من وسائل الغوص على أسرارها وخفایاھا ومٹاہرتنا على زيادة محصولنا من 
الع عا بجری فيا .. ولست أقول إن الانسان مدفوع بغريزة تحفزہ إلى الكشف 
والاستطلاع وإنه مسخر أبدا فی طلب الحقيقة » فان الحيوان أيضا مزود بما بمكن 
أن يسمى على الاجال حبا للتطلع أو التجسس » ولكن هذه الغريزة وان بلغت 
غایتہا من الاحكام والقوة لا تقيدنا ولا ينبغى أن نكون مدفوعين دفعا إلى الاستطلاع؛ 
وان أولئك الذين يبسسطون لنا قوائینہم عن مقاصد الطبيعة يقاربون حدود الخطر 
والوبال .. وما علینا إلا أن نذ کر عاقبة الدعوى التى زعم أصحاببها أن الانسان مزود 
أبدا بنزعة النضال والقتال .. ونحن نقابل بيننا وبين أنواع الحيوانات الأخرى ؛ 
فنری على التحقيق أن الفارق بیننا وبینہا فى هذه الخصلة هو أن الاجراس البى تدق 
لنا دقات التنبيه إنما ھی كأجراس الماشية بجبال الألب معلقة بأعناقها فلا لوم على 
احد سوانا اذا لم نسمع منہا ما يرضينا ؛ . 

هذه خلاصة مقتبسة من كلام العالم البيولوجى اقتباسا تحرینا فيه تصوير معناه وم 
لزم حروف نصوصه » وحمل هذا العنی أن مستقبل الونسان الطبیعی مستكن فى 
کبانه وأنه بملك وسائل التبذیب الاجتّاعى ولكنه لا بقدر على إحداث أثر لم تكن 
مولداته مطوية فى استعداده » وان الأجراس التی تدق له دقات الخطر على حیاتہ 
النوعية أو الفردية هی نفسها جزء من تلك الحياة » وكذلك العلاج الذى تال به 
على الخطر بعد الانتباه إليه إتما هو من عقار أرضه ووصفات طبه . 


دواؤكغ منك وما تشعر وداؤك منك وما تفكر 


۱1 


وقبل الأستاذ مداوار مخمس عشرة سنة »> عند نہایة الحرب العظمى نقدم 
للاجابة على هذا السؤال عن مستقيل الاونسان عام بيولوجى من المؤمنين بالنشوء 
والتطور ١‏ يضارع مداوار فى منزلته العلمية وشهرته العالمية فكتب عن القدر 
الإنسانى رصناو مهددسقة سلسلة من البحوث الحديثة على منہج غير منہج زميله 
المأخر ء لأنه يفترض الغاية المرسومة للتطور ۰ ويرد مقاصدہ جميعا إلى عناية إلية 
تلخص حکتہا الهادية فى أُنہا « تريد » ولکنها تعلم الخلائق أن تريد لنفسها وأن نترق 
الإرادة على حسب جهودها ؛ مع افداية الى تلهمها ولکنہا لا تلهمها الا لكى 
تعینہا بالالمام على أن تعمل عملها وتسلك سبيلها . 

ومؤلف كتاب القدر الاإنسانى هو العالم البيولوجى الیل لیکونت دی نوی 

۷ 0االڈی يقول ان استمرار النشوء والقول بالمصادفة مفارقة لا تعقل > وهو 
بشبه محارى النشوء فى الكون بجداول البحيرة الى تنصب من فوق الحبل إلى 
مستقرها فى الأودية » فتمر بالصخور والرمال وتلتنی أو تفترق وتحمل معها ألوانا من 
الرواسب والطواق تخالف بینہا آخر الأمر حتى كأنها ينابيع لم تصدر من أصل واحد 
وم نجر على سئة واحدة » والواقع أنبا ليست كذلك وأنہا فى أصلها من غيرة واحدة 
وق حرکتہا خاضعة لقوة واحدة هی قوة الحاذبية . 

وعند « دى نوی » أن نظرية لامارك عن التوفيق بین البنية والبيئة ء ونظرية 
دارون عن الانتخاب الطبیعی » ونظرية التحول الفجالى فى رأى نودين - دی 
فرى De res‏ - تا - كلها صالحة للمساهمة فى تفسير عوامل النشوء 
والتطور . 

قال : ١‏ ونعيد مرة أخری أن التطور لن يكون مفهوما إلا إذا سلمنا أنه خاضع 
لغاية » وأنہا غاية بعيدة مقدورة ٢‏ . 

م ختم بحوثه قائلا : « إن بعضهم قد يرى أننا لا نزال على مسافة بعيدة من 
اليوم الذى يصبح فيه الانسان وقد تطور التطور الذى يجعله أهلا لأن يشعر بضمیرہ؛ 
وألا يكون كل حقه فى المعاملة أن يعامل كا يعامل الطفل القاصر » وربما صح 
هذا ولكنه - إذا صح كان خلیقا أن يصبح سببا للانجاه بجهوده إلى تلك الغاية: 


خ ا 


؛ وان الإنسان التطور قد بلغ حالة من نمو الضمیر تيسر له أن يوسع أفق النظر وأن 
بلمح الدور العظم الذى بضطلع به ف امجاز غايات التطور ء فليس الارنسان كذلك 
ا حیوان الأعمى الذى يعمل فى أعاق البحر ولا يدرى أنه يببى بعمله جزيرة مرجانية 
سوف تعمر بالكائنات الى هی أصلح منه وأعلى . لأن الانسان يعمل وهو يعلم أنه 
رائد للسلالة المقبلة الى ستكون على وجه من الوجوه وليدة سعيه وجهده .. وعلى 
كل إنسان أن یذ کر أن القانون قد كان ء وسیبی کا كان » أن يناضل وأن النضال 
لم يبدأ لأنه تحول من الميدان المادى إلى ميدان الروح . وعليه ألا ینسی أن كرامته 
باعتباره کائنا آدمیا ء ينبغى أن تصدر من جهاده فی تحریر نفسه : وأن ينقاد ف 
ذلك الحهاد لأعمق البواعث من قرارة وجدانه ٠‏ ولا يسى أبدا أن الشرارة الاطة 
كامنة فى تلك القرارة ؛ فى قراراته دون غيره ؛ وأنه هو حر قادر على أن مپملها وأن 
بقتلها قدرته على أن يقترب من الله وأن يعرب عن غيرته على العمل مع الله والعمل 
ق سيل الله ١‏ . 


0 

ولقد ال تطور الانسان عند غير البيولوجبين إلى تطور الانسان الصائع وقيام 
الصناعة الكبرى مقام الصناعات الصغيرة التى بدأت منذ مثات القرون ؛ فجعلت 
الإنسان سيد الخليقة حين جعلته قادرا على العمل بيديه واختراع الآلة المصنوعة 
لابجاز عمله . وستفعل الصناعة الکبری بأيدى حامیع البشرية فعل الاداة الحجرية 
قبل مئات القرون بيد الانسان الأول : إذ لم تكن له قدرة على الحيوان الأعجم غير 
تلا الأداة ۱ 

ولا تال أن أحدا عبر عن هذا الرأى تعبیرا أدنى إلى الفهم من تعبیر الاستاذ 
رسل هاريسون فى كتابه : « ماذا يكون الاإنسان ٠‏ .. فإنه ترك لغة « بابل » الحديثة: 
لفة البلبلة العلمية بين الفروض الصریحة والفروض البهمة والقابلات من هنا 
والمعارضات من هناك » ووضع أمل التطور حیث بنبغی أن يوضع إن كان له موضع 
على الارطلای : وذلك هو موضعه في | الشخصية الارنسانية * . 

فلا مستقبل للإنسان إن لم يكن مستقبلا لشخصيته الكاملة ؛ ولا تطور هذه 


ثرت 1 


الشخصية إن لم تكن شخصية ١‏ ذات جوانب » ول تكن جوانیپا براء من النقص 
والخلل .. 

إن الشخصية الإنسانية عاطفة » وعقل » وضمير ؛ وليست محرد أعضاء 
ووظائف وخلایا وأعصاب . ومعبى تطور الانسان فى الذهن أن تم له هذه 
الشخصية بعد ما نبتت له بذورها مع أطواره الماضية ؛ وليس فی الواقع ما ینم 
١‏ الشخصية الانسانية » أن تتحقق ىا حققت فى الذهن ٠‏ فكرة قابلة للام .. 


٤ 


ہے ور ی ٩‏ ا فا 


بعد هذا الشوط ف عرض المذاهب والاراء عن الانسان نسال عل ثقة من 
او اپ : 

- هل صحیح أن القران يلق بالانسان غریبا منقطعا فى القرن العشرین ؟ .. 

والحواب الذی لا تردد فیه ‏ أن القران - غل النقیض من ذلك 

-_ بتع الإنسان ف موضعه الذى بتطلبه 3 فلا تسعده عقيدة آخری أصح له 
وأصلح من عقيدة القرآن ؛ لأن عصر العلاقات العالمية لا يتطلب « مواطنا » أصح 
وأصلح من الانسان الذى يؤمن بالاسرة الانسانية ؛ ویستنکر أباطيل العصبية 
ونطاعر المنضرية يعرف بفضل واعد مق عليه ق كل أرض وین کل دعر 
آدمیة .. وهو فضل الإحسان فى العمل واجتناب الإساءة ء وليس غذا العصر حق 
على بنيه أصح وأصلح من حق الشعور ہ بالسئولية + والنبوض بأمانة التكليف 
والاحتكام إلى العقل فى كل ما يسعه العقل » ثم اطمثنان الضمير إلى الخير فما خی 
عليه من شئون الغيب انحهول : ولابد فى كل عصر حديث أو قديم من غيب محهول. 

إن القرآن يعطى القرن العشر ين إنسانه الذى ليس من إنسان أصلح منه وأصح 
لزمانه » فإذا امن هذا الإنسان بالله وبالنبوة فليس أصح ولا أصلح لعصر الوحدة 
الانسانية من الايمان برب واحد للعالين ؛ وبنبوة تخت النبوات ... بعد الايمان بهذا 
الا له الو احد ٦‏ اعسلمہ ال عقله ف سيم ۵ 4 سال عن إصلاح لس وإاصلاح دنمأة 
با یدعوه إليه قوام الروح والجسد وطیب الحياة فى الدنيا والاخرة . 

واذا كان هذا هو انسان القران بحرفه ومعناه > فلا حاجة بالناقد المنصف إلى 
حظ کبیر من الترفع لینظر من عل إلى أولكك التعاملین التوقرین ... أولئك الذین 
یزعمون آنهم قابلوا بين العقائد » فخرجوا منبا بمقطع الرأی وقال هم مقطع الرأی 
هذا أن القران نسخة مكررة - بل مشوهة - من هذه الديانة أو تك الديانة : 


(٦ 


وأنه لم حدث بعدها جديدا فى عالم الروح وعالم العقيدة وهو الذى هدى العالم فى أمر 
الإله وق آمر النبوة وف أمر الانسان إلى هذا الفتح المبين .. وما من بقية فى لباب. 
العقيدة بعد هذا الجديد الدائم فى أمر الحقيقة الإلهية وأمر الرسالة والهداية » وأمر 
الکائن ا حی المميز بين مخلوقات الله أجمعين : وهو هذا الانسان الڈی تخاطبه ‏ 
الأديان : 


وقد رأيئا مدى الموافقة بين عقائد الحكماء وابات القران فى كثير ما عرضناه أو 
أشرنا إليه فيا تقدم . وقد نری - أهم من ذلك - أنايات القران 
تفسح للعقل الانسانی كل طریق من طرق البحث والتأمل : فلا تصدہ عن طريق 
فط يترقب منه معرفة نافعة توافق المعارف الشائعة أو تناقضها ؛ قا من طريق يسلكه 
الباحث الصادق هو طريق مغلق أمامه بحکم من أحكام القرآن ء إلا أن يكون 
الطریق الذی لا يفتحه برها دن بدعو إل الله : وهو طریق الالاد . 

ففما تقدم من شروح حکاء الاسلام ما هو أعجب من فروض النشوئیین بعد 
القرن التاسع عشر عن الأحياء ودرجاتها من البپيمية إلى القرد إلى الانسان 
وللنشوثيين المحدثين آراء قد يستمدون تأييدها ‏ - لوشاءوا ‏ - من 
آیات قرائیة فسرها بعضنا تفسيرا يتقبله القائلون بتنازع البقاء وبقاء الأصلح وتتابع 
الأطوار 


سس سے یج کے سے ہے 


ج م ای وع لزه تیر عي سی می من 8آء ۶ 
1 ( سورع اليقرة آية ۸۷۵۱ 
یط 
عر گا را تخت حر گر ل سر يسم ص اك ص سر صر کچ سے رع ار از ,امع گت 6 
قاما رد فيذهب جفاه واما ماينقع الناس فیمکث ف الأرض 4 
eT‏ [ سور الرعد آية ۱۷ ) 
وقد حَلمَك اطوارا 4 ( سورة نوح آیة ۱۷) 
فهل من الواجب على المؤمن بالقران أن يلتمس فيه تابیدا لأصحاب 
١‏ النظريات ١‏ والفروض ف كل عصر بظهرون فيه ؟ .. تقول وكلا ولا ريب : لانہا 
قد تنبت كلها أو بعضها : وقد بطرأ عيبا النقض أو التعديل بين جيل وجيل ؛ ولکن 
القران يعمل عمل الدين الصالح إذا سمح للعقل أن يلتمس الحقيقة مع كل فرض من 


الفروض وترك له أن ینتہی بہا إلى نہایة شوطه مسئولا عن نتيجة عمله وعما یفید أو لا 
۱۳۱ 


ند من جهو ذه و حاو لا ته 4 فلیس من عمل الدبن 0 ر بتعشب شه الفروض 
والنظريات فى معرض الجدل لتأييد تفسير أو خذلان تاویل » وحسبه أنه يملى للعقل 
ی عمله ولا بصده عن سبله ؛ فهذا هو الوفاق المطلوب بين العقيدة والبحث وبين 
الاعان والتفكير .. ۱ 

فإذا أخطأ من يقحم القران فى تأييد النظرية العلمية قبل ثبوتها ۰ فثله فى الخطأ 
من يقحم القران فى نحريمها وهی بين الظن والرجحان : وبين الأخذ والرد » فى 
انتظار البرهان ا لحاسم من بینات العقل أو مشاهدات العيان . 

وقد أخطأ هذا اما جهلاء الدین والعلم الذين حرموا القول بدوران الأرض ؛ 
وهو أثبت من وجودهم على ظهرها ؛ وأخطأ مثلهم من حرموا القول بجرائم الوباء 


وهی - فا تبين بعد ذلك - إحدى حقائق العیان . 
ومذهب التطور - خاصة فیا يتعلق بتحول الانواع - ۸ يثبت 


بالدلیل القاطع ء لن آنصاره ۸ یذکروا حتی لان حيوانا واحدا تحول من 
نوع إلى نوع بفعل الانتخاب الطبيعى ۰ أو بفعل تنازع البقاء وبقاء الأصلح 1 
ولكن بطلان القول بهذا الانتخاب ۸ يثبت كذلك بالدليل القاطع على وجه من 
الوجوه ء وليس فی القران ما يوجب علینا أن نقول ببطلان الانتخاب الطبيعى > 
لان خلق الانسان من الطین لا يننى التحول إلى غير الطين ولا يوجب علینا القول 
بكيفية الخلق من الطين على صورة من صور التركيب ؛ وا نعلم من القرآن أن الله 
بدأ خلق الإنسان من طين .. 


لج نر سرع خر ب عكر 


سے اع چ كاسم © 1 7 
لام جعل نسله, من سلدلة من ماو مهین 4 ( سورة السجده آیة ۸) 


وف ابة آخری 4 + من سلالة من طين ' فا اسعتلاف بين هذا و بن 


التحول الذى ثبت - إذائيت ‏ - على وجه من الوجوه . 
ومذهب النشوء ‏ - مع سائر العلوم الحديثة ‏ - يقول لنا عن 


الستقبل البعيد أضعاف ما قاله لنا عن الاضی البعيد : هل بتطور الانسان فى 
المستقبل مع قوانين الورائة العلمية أو لا يتطور ؟ وهل يعرف العلماء مسلكه 
+ طريق التطور أو لا يعلمون ؟ 


١7 


من رجع إلى القران لیعلم حکه فى التطور القبل وجده على العهد به یل للعقل 
ولا يصده عن طريق يرجى منه النفاذ إلى علم محهول . وفیا تقدم كلام نقلناہ عن 
أهل العلوم « المختصة ١‏ بتطور الأحياء وقوانين التوريث ۰ نلتفت إليه فتعلم أن ا 
« الناسلات والصبغيات » فى الأرحام لم تنبئہم بخبر یهدی إلى مصير معلوم ء وأثبت 
ما عندهم من ۳ أن الغد كله مرھون عيراث العقل والمشمثة والاعان . 

فالذى يعرفه علماء الأجنة وقوانين الوراثة غير قليل بالنظر إلى ما كان معروفا من 
ذلك قبل مائة سنة ‏ ولکہم 2 كثر أو قل - لا ينفعهم ف تنظم عمل 
الورائة بالانتخاب أو اللقاح فى ظلات الارحام ٠‏ وإنھا ينفعهم أن يحسنوا هداية 
١‏ الاإنسانية » إلى خير ما تستطیعه العقول المميزة إذا صدقت النية على حب الخير > 
وأجمعت العزم على استخلاص الذرية اعتارة بالتعلم والارشاد » وجعلت مسألة 
التقدم وه بقاء الأصلح ؛ مسألة فهم واعتقاد أدنى إلى البلاغ من لقاح الأصلاب 
والأرحام . 

ونخال أن القرن العشرين لم يكن فى غنى عن هذه الهداية من علماء النشوهء > 
ولكنها ا مدایة التى تعلمها من القران من تعلم ( أن صلاح الانسان فكر وأمانة 
وايمان )و( أن الأرض يرثها عبادى الصالون ) 

ونعيدها كات موجزة فى ختام هذه الصفات عن الانسان فى عقيدة القران وق 
عقائد الأقدمين وا حدٹن : 

إن القرن العشرين لم يضع الانسان فى موضع أكرم له وأصدق فى وصفه من 
موضعه عند أهل القران بين خلائق الارض والسماء وبين أمثله من أبناء ادم وحواء: 
موضعه بين خلائق الارض والسماء أنه اخلوق المميز الذى یہتدی بالعقل فها عام 
وبالايمان فیا حى عليه . 

وموضعه بين آدم وحواء أنهم اخوة من عشيرة واحدة : أكرمها من كرم عا 
يعمل من حسن ويجتنب من سوه : وافضلها من له فضل بما كسبه وما اتقاه ء لا 


يدان 9 ولا ينجو من وزره بغر مله 


ق ج 0 برس کل ے ابن اقل .غير حر 


2 نك امه ند لت ماما كيت و ما کسبتم ولا مسعاون عا کنو 
لن 4 ١‏ صدق الله العظم ١‏ ( سورة البقرة اية ۱4۱ ) 


۱۳ 


1 


1 


ا 
f‏ 


همع 1 


8 
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ليا 


١ 








صب شحة 

کی لے سر رم تو EE‏ اد وله صلل را رم E SCE‏ 
الکتاب ار 1 الانسان فی القرآن 
اشخلوق المسكول ور دم سے ہے ا ا رو ویو ویک یی اپ 
الكائن المكلف مس کہ ھت کا کہ مرو وھ سا کی 1111 
روح وجسد ا بب 000‏ ہي ددم EE‏ 
0 اف E‏ ٔ494ٔٔۂٰٔٔ ‏ ., 
الأمانة ۰ ۶۷99یئم ۳۲ 
التكليف والرية مب هجو ی ما SARIS RTOS AVEC‏ ماس ورین ۳[ 
أسرة وأحدة ار ا ا اک ا O O‏ را و 
ادم ل لام E E E‏ كا ا ا ا یسا ا وا 
الکتاب الثالى ع فى مذهب ند و ئگ 

عمر الانسان ا SE‏ وه دهم هت و 802 
الانسان ومذهب التطور ماح ی ودع ی لباه ولع عو ااه سی ينو 119 
re a‏ سے ۷۹۷ 
مذهب النشوء فى الغرب OOP SOS E A Ea‏ 
مذغعب التطور فق الشرق الخرق مس ممعم ود موی ۹۲٢‏ 
الدین ومذهب دارون ری ل N‏ 
سلسلة الخلق العظمى ل ل دیزی ےھ E‏ و ۳5 
الانسان فى علم ا حیوان وفى علوم لال البشرية . ۱۳۰ 
الانسان فى علوم النفس والأخلاق رد رو جو یسوی یمر LON‏ 
مستقبل الانسان فى علوم الأحياء SSS‏ ہت OR‏ 
عود على بلع 020س 


7 لفاك عملاؤ الاحب العربی 


1 الله ۔ 
۲ - إبراهيم أبو الأنبياء . 

۳۔ مطلع الدور أو طوالع البعثة الحمدية . 
| 5 عبقرية عبر . 

| 5 عبقریة السام على بن أبى طالب . 
۷ - بل یه لد . 

۸ - حياة السیح . 

. كو التورين عثمان بن عفالك‎ ٩ 
ععرو بن الغاس ۔‎ 

. معاوية بن أبى سغیان‎ - ١ 

| ۱۲ -داعی السعاء يلال بن رياح . 
۳ء بو الشهداء الحسين بن على ۔ 
۔ قاطمة الزھراء والقاطعیوثٹ . 

8ء هذه الشجر 3 . 

1 - ابلیس . 

۷ے جحا الضاحگ اله 





۸ أبو نواس . 
۹ _الإتسات فى القرآن ۔ 


ا 


۰ -المرأة فى القرآن . 


| ۲۱ عبقری الاصلاح ولتعليم ال ماع محمد عینه . 


7 سعد زغلول زعیم الثورة . 

۱ ۲ - روح عظیم الهاغا عاندی . 

| ۲۶ ۔“عبدالرحمن الكواكبى . 
8 سورت لپی الاه . 

٦ھ‏ رساي م متهم ١‏ 


عباس جود العشاد 


| ¥ سارۃ۔ 

۸۔ ال سلام دعوة غالية . 

| ء الإسلام فی القرن العشرین . 

۰ ما يقال عن الإسالام . 

| ۳۱ ۔ حقائق الإسلام وأباطيل خصرمه . 
| ۴۲۔ التفكير فريضة إسلامية . 

| ۳۳ الفلسفة القرائیة ۔ 

| ٣۳۔‏ الدمقراطية فی الإسلام . 

۵ے آلر العري فی اخضارۂ الا وروبية . 
۹۔ الثقافة العر ہیة ۔ 

۷۔ الفۂ الشاعرة . 


ا با سے مُعراہ ضر میت لم 5 


| 15 حياة قلم . 

41 خلاصة الومية والشذور . 
5 مذهب ذوى العاهات . 
۳ء لا شيوعية ولا استععار . 
4 الشبوعية والآنائية . 

5 ۔ الصهيوتية العالیة . 

5 سوا , 

۷ - أتا . 

۸ - عبقریة المكديق . 

۹ - العسدیقة پنت العلدیق . 
ات = الإسلام واغخضارۃ الإنائية ۔ 
ai‏ - مجمع الأحیاء . 





۹ ۔ أقتات مجتمعات فى اللعة والاعب 4 





۳ = يوميات [البرء الأول] . 

6 - يوسيات (الجزء اللانی) ۔ 

وق سے عالم الملود والقیرد . 

5“ = مع عاضل اخ ية لعر بية . 

ناك = مواقف وقضایا فى الا دب وآسپاسة . 


| ۵۸ - دراسات فی الذلعفب الآدبية وال" تداع . 


ذه - آراه فى الا داب والفترن . 
۰ - بحوث فى اللغة وال دب . 
۱ - خخواطر فى الفن والقصة . 
۳ - دين وقن وفلساية . 
۳ - فنون وشجون . 
4 - فيم ومعلییر . 
8 = الديوان فى الآدب وقد . 
۹ سے لد تک 3 
۷ = رتود دسلود ۔ 
۸ - ديوان يقظة الصباح . 
5 - ذيوان وشح القتييرة . 
۷۰ - دیول آشباح الأصیل . 
۱ = فبوان وعی الا رہعین . 
۲ - دی ال علية الگروال . 
۳ - ديوان عاپر سیب . 


۷ = ديوان اعاهیر مغرب . 


| ۷۵ - دبوان بعد الا عاصپر . 


۷ = رانس وشياطين . 
۷ - دپوان أشجان الليل . 


۸ - فیرات سن دواوين . 


| ۷۲۹ = هتار فی الراك . 


۰ - أليوث الشعوب . 


| ۸۱ - القرن العش رین سا كان وما سيكوت ۔ 


۲ - النازية وال ديات . 


احسصل على أى من اصدارات شرک 4 نے مصر(کتاب|/0)) 
مات عبرموقعالبيع www.enahda.com‏ 
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